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  ٢٠٠٩الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١-٦جنيف، 

  من جدول الأعمال) ب (٢البند 
      الاستعراض السنوي الوزاري: الجزء الرفيع المستوى

 موجهة إلى رئـيس المجلـس الاقتـصادي    ٢٠٠٩يونيه /ان حزير١٥رسالة مؤرخة       
  *والاجتماعي من الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة

  
أتشرف بأن أحيل طيا التقرير الـوطني لجمهوريـة سـري لانكـا الاشـتراكية الديمقراطيـة              
لإنمائيــة المتفــق ااســتراتيجيات والتزامــات التنميــة الوطنيــة الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف ”المعنــون 

 المعد من أجـل     “التقرير الوطني لسري لانكا   : عليها دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية      
الـدورة الموضـوعية    مـن   الاستعراض السنوي الوزاري المقرر عقـده أثنـاء الجـزء الرفيـع المـستوى               

  ).انظر المرفق (٢٠٠٩عام لللمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهمـا وثيقـة مـن وثـائق المجلـس في إطـار                 وأكون ممتنا     

  .من جدول الأعمال) ب (٢البند 
  باليهاكارا. س. ج. م. هـ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم

 
  

ــز     *   ــابقا تحــــت الرمــ ــة ســ ــذه الوثيقــ ــدرت هــ ــاريخ E/2009/99صــ ــران ١٦ بتــ ــه /حزيــ ــر  (٢٠٠٩يونيــ انظــ
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 الموجهــة إلى رئــيس المجلــس ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٥مرفــق الرســالة المؤرخــة     
  المتحدة لسري لانكا لدى الأممالاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم 

  
اســتراتيجيات والتزامــات التنميــة الوطنيــة الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة       

التقريـــر الـــوطني :  ومـــن بينـــها الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــةالمتفـــق عليهـــا دوليـــا
  لانكا لسري

  
  موجز تنفيذي

عمار بـبعض الـسمات     مـا بعـد الاسـت     في فتـرة    اتسمت سياسات التنمية في سري لانكا         
 مـن بينـها   ووفقا للمبين، تعـيَّن للـسياسة أن تهتـدي بمجموعـة مـن الأهـداف المتعـددة،                  . الفريدة

النمـو الاقتـصادي وعدالـة إعـادة التوزيـع وتخفيــف حـدة الفقـر وتعزيـز العمالـة وتحقيـق التنميــة           
نفيـذ هـذا الإطـار     ومع ذلك فقد واجهت مـشكلة صـعبة ت        . الاقليمية المتوازنة والاستدامة البيئية   

 معالجـة مفاضـلات وتناقـضات وتحـديات صـعبة      باسـتمرار إنـه يتطلـب   للسياسات، نتجت عـن   
لانكا تمكنت في أن تحقق ضمن إطار السياسات هذا مجموعة مـن نتـائج       إلا أن سري  . ومعقدة

  .التنمية البشرية حظيت باعتراف على نطاق واسع بأنها نتائج مستصوبة
، شـهدت    التقرير الـوطني الطـوعي      إعداد أول وآخر صياغة لهذا     الممتدة بين وفي الفترة     

 تاميـل   لحركـة نمـور    التـصفية التدريجيـه   سري لانكا تطوراً تـدريجياً لعمليـة تاريخيـة هامـة، وهـي              
. إيلام للتحرير التي قادت لما يقرب من ثلاثـة عقـود حركـة إرهابيـة انفـصالية تدميريـة في البلـد                   

 القيم والعمليـات الديمقراطيـة    بإنتصار هو بشير    ٢٠٠٩مايو  /ياروالقضاء على هذه الحركة في أ     
بعـد الاسـتعمار، وعـلاوة       التي حاولت سري لانكـا التمـسك بهـا طـوال تاريخهـا في مرحلـة مـا                 

على ذلك، فإن التحول الكامل في الوضع الأمني فتح البـاب أمـام آفـاق مـشرقة للغايـة بالنـسبة                     
عيـة واقتـصادية وكـذلك سياسـية معجلـة، معتمـداً علـى            للبلد ينطلق منـها لتحقيـق تنميـة اجتما        

  .تحقق بالفعل ما
ــة         ــق الأهــداف الإنمائي وقــد حققــت ســري لانكــا بالفعــل أو هــي في طريقهــا إلى تحقي
كـبيرة بــين   بـالفقر، والتعلـيم والـصحة، وإن كـان ذلـك خاضـعاً لتفاوتـات        فيمـا يتـصل  للألفيـة  
ــق هــذه الأهــداف وســاعد . مناطقهــا ــسبياً، أي تحقــق نمــو    الأداءفي تحقي ــصادي الواعــد ن  الاقت

وبينمـا لا تـزال     .  في المائـة   ٥ وانخفاض معدل البطالـة إلى       ٢٠٠٢ في المائة منذ عام      ٥بأكثر من   
 وجهــة ســوقية، فثمــة تركيــز جديــد علــى لــسري لانكــا ذات الــسياسة الاجتماعيــة الاقتــصادية
 ذلـك، يجـري اتخـاذ عـدة تـدابير منـذ             وبالإضـافة إلى  . الأصـلية /تعزيز الأنشطة الاقتصادية المحليـة    

وقـد اكتـسبت لـذلك عمليـة تقليـل      .  لتوزيع فوائد النمو بقدر أكبر مـن الإنـصاف         ٢٠٠٥عام  
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 في الوقـت الحـالي   تحسن الوضـع الأمـني واضـعو الـسياسات مـن أن يركـزوا                ومكن. الفقر زخماً 
رجح أن تخـف   ومن الم ـ . بشكل منهجي على تحسين ظروف معيشة الأفراد في الشمال والشرق         

 نتيجــة للــسياسة الجديــدة وذلــك الليبراليــة ظــل في إلى حــد كــبيرحــدة محابــاة الحــضر الملحوظــة 
 الصحوة الوطنيـة    يستفاد من ومن المرجح أن    . الحديثة لإعطاء الأولوية للتنمية الزراعية والريفية     

يجابيـة للتعجيـل     إ لتكـون بمثابـة قـوة     التي تحققت منذ الانتـصار علـى القـوة الانفـصالية الإرهابيـة              
، أي  لتقليـدي ا“ دولـة الرعايـة الاجتماعيـة     ”وسيتم الإبقاء على نمـوذج      . “بالنمو الاقتصادي ”

مخططــات تحويــل الــدخل وخــدمات التعلــيم والرعايــة الــصحية المجانيــة وهلــم جــرا، المعتــادة في   
وكانــت هــذه الــسياسات هــي الخلفيــة الــتي أوجــدت وضــع القــيم الخارجيــة في   . ســري لانكــا

  .قارنات داخل البلد، التي عُرفت بها سري لانكاالم
ومــن المتفــق عليــه أن المــسؤولية الأوليــة للتحــرك نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق     

إلا أن تـدفقات المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وغيرهـا مـن              . عليها دوليـاً تقـع علـى عـاتق الحكومـة          
ــد أســهمت إســهاما كــبيرا     ــة ق ــساعدة الأجنبي ــة ســري لانكــا أشــكال الم ــور  .  في تنمي ــع عب وم

لانكا عتبـة البلـدان المتوسـطة الـدخل في أواخـر التـسعينات، انخفـضت تـدريجيا تـدفقات                     سري
ومن أجل الحصول على الموارد الأجنبية اللازمـة للأغـراض الإنمائيـة،            . المساعدة الإنمائية الرسمية  

ــد نحــو الحــصول     ــشكل متزاي ــسنوات الأخــيرة ب ــة في ال ــشروط  اتجهــت الحكوم ــروض ب ــى ق  عل
  .تساهلية من البلدان غير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية وإلى الاقتراض التجاري

ــوطني الطــوعي       ــر ال ــذا التقري ــار ه ــد أث ــسية  وق ــاط الرئي ــسائل  عــددا مــن النق ــشأن الم  ب
. والتحديات الـتي تواجـه سـري لانكـا في سـعيها لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا                       

 الفئــاتلــتغيرات بــين  تخــضع  في جميــع مجــالات التنميــة البــشرية    الكليــةلهــا أن الإنجــازات  أو
لا يمكنـها إلى    المدعومة بإعانـات     الموفرةوثانيها أن المرافق والخدمات     . الاجتماعية وبين الأقاليم  

 وهــي عرضــة الحكوميـة،  الميزانيــة لأنهــا تـستمد مواردهــا مـن   علــى نفـسها تعتمـد  حـد كــبير أن  
لأنهـا غـير    وتتعـرض أيـضا لانتقـادات   . لعدم التيقن من الاستدامة المالية في الأجل الطويل لذلك  
 انخفـاض  بـين الـشباب والمـتعلمين رغـم          البطالة لا تزال تتركـز بقـدر كـبير        وثالثها، إن   . موجهة

بحيـث  تحسن تدريجي في هيكـل الوظـائف المتاحـة،          تحقق  وعلاوة على ذلك، يلزم     . المعدل العام 
في مجـالات أخـرى مـن قبيـل     النوعيـة   وتثـار أيـضا مـسألة    .الفائقـة النوعيـة   فر الوظـائف يزيد توا

، إن إتاحة العلم والتكنولوجيا الحـديثين للمجتمعـات         ورابعها. أيضاالتعليم والخدمات الصحية    
 إيجابيــة بنظــرةوقــد لوحظــت . النائيــة والريفيــة لــه أهميــة حيويــة في ضــمان تحقيــق تنميــة منــصفة

، وخامـسها . ياسات المتخـذة لنـشر العلـم والتكنولوجيـا في المنـاطق الريفيـة النائيـة               إجراءات الس 
 أن الـسياسات الـسريلانكية تـبرز أهميـة الاسـتدامة البيئيـة في جميـع الأنـشطة الإنمائيـة،                     فإنه رغم 

 وسادســها.  تحــديات ضــخمة في التنفيــذتواجــهفــإن التــدابير المتخــذة لتعزيــز الاســتدامة البيئيــة  
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هــي أن المــسائل المتعلقــة بالتكامــل القــومي ربمــا تكــون أصــعب التحــديات في الفتــرة    ، هــاوأهم
 الـسينهالية ومن أهـم هـذه التحـديات تلـك المتعلقـة بالعلاقـات بـين الطـائفتين العـرقيتين              . المقبلة

للتحريـر  إيـلام    تاميل   نمور بعد هزيمة    التي جرى الإدلاء بها    وتبعث بيانات السياسات  . والتاميلية
ــة    والإجــ ــصدي للمــسائل المعني ــع للت ــى أرض الواق ــىراءات المتخــذة عل ــه    عل ــا يحمل ــاؤل بم  التف

  .المستقبل في طياته
ويتنــاول الجــزء بــاء مــن هــذا التقريــر الــوطني الطــوعي أداء قطــاع الرعايــة الــصحية في     

 نهــج بحثهــا التقريـر ومـن بــين المجـالات المواضــيعية الـتي    . سـري لانكـا والتحــديات الـتي تواجهــه   
 الـصحية العـام  ياسات الصحية الأساسية والموارد البـشرية والمرافـق الماديـة في قطـاع الرعايـة        الس

 قطـاع  وقد اتـسع . ومساهمته في إنجازات التنمية البشرية في البلد والمسائل والتحديات المصادفة       
ومـع  .  الـتي ضـختها الدولـة      ويرجـع ذلـك إلى حـد كـبير إلى المـوارد           الرعاية الصحية مع الوقت     

ــصحة، تحــسنت الأحــوال         ال ــاع ال ــة إلى قط ــوال العام ــضخم للأم ــسنوي ال ــدفق ال ــودة إلى الت ع
وأسهمت مجموعة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والـسياسية        . الصحية للأفراد تحسناً كبيرا   

ومــن بــين هــذه . ســري لانكــا المنخفــضة الــدخل في تحــسين صــحة الأفــراد  “ قــصة نجــاح”في 
  .اع الرعاية الصحية كبيرةالعوامل، كانت مساهمة قط

وهناك ملمحان بارزان في نظام إدارة شبكة الرعاية الصحية التي يوفرها القطـاع العـام      
الخـدمات في أمـاكن قريبـة مـن         وتقـديم   ‘ ٢’ الرعايـة الـصحية مجانـاً        تقـديم ‘ ١’: في سري لانكا  

وتـؤدي هيئـات   . ية القطاع الخاص من أن ينمو في مجال تقديم الرعاية الصح          وقد مُكن . الزبائن
ــة         ــة والعلاجي ــام دورا أساســيا في الخــدمات التثقيفيــة والوقائي ــصحية في القطــاع الع ــة ال الرعاي

ويدعم القطاع العام نظاماً تعددياً للرعاية الصحية، مع التـزام في الـسياسات بتعزيـز               . والتأهيلية
  . في الطب من قبيل الطب الهندوكي القديمالنظم الأصلية

وانخفـض  . لرعايـة الـصحية بنـشاط في مجـالي الرعايـة الوقائيـة والعلاجيـة              ويعمل قطاع ا    
وحقـق برنـامج التحـصين في سـري لانكـا           . بشكل كـبير الإصـابة بـالأمراض المعديـة والطفيليـة          

ومكــن هــذا بالإضــافة إلى عمليــة التنميــة الاجتماعيــة الاقتــصادية   . بالفعــل تغطيــة كليــة تقريبــا 
بقــدر كــبير  وارتفــع أيــضا. وطنيــة إلى مــستويات مبــهرةعمومــاً مــن رفــع مؤشــرات الــصحة ال 

 مــستوى مرافــق الرعايــة العلاجيــة في المؤســسات الطبيــة في القطــاع العــام نتيجــة للإصــلاحات  
ــادة الاســتثمارات   ــة وزي ــة في     . التنظيمي ــسائل العدال ــصدي لم ــضا للت ويجــري اتخــاذ اجــراءات أي

ــصحية    ــة ال ــق الرعاي ــع الإقليمــي لمراف ــي بم ــ. التوزي ــة المتاحــة في   وارتُق ــا الطبي ستوى التكنولوجي
وزادت أعداد المـوظفين واللـوازم الطبيـة في مؤسـسات الرعايـة الـصحية               . المستشفيات الرئيسية 

  .الحكومية، الأمر الذي ساعد في عملية تحسين جودة الخدمات المقدمة
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ووســـط هـــذه الإنجـــازات الجـــديرة بالثنـــاء، يعمـــل حاليـــاً نظـــام الرعايـــة الـــصحية في     
ــر ــضغوط      يس ــن التحــديات وال ــثير م ــا تحــت ك ــة    . لانك ــها منهجي ــذه التحــديات في أغلب وه

ومؤسسية ومرتبطة بالوضع العـام في البلـد مـن حيـث اعتبـارات الاقتـصاد الكلـي والاعتبـارات             
ويُنـــاقش التقريـــر الطـــوعي الـــوطني  . الإنمائيـــة والتاريخيـــة والاجتماعيـــة والـــسياسية والقانونيـــة 

 خـلال   بـالأمراض مـن     نمـط الإصـابة    الـذي طـرأ علـى     التحـول   ‘ ١’: ليةباختصار التحديات التا  
القيـود  ‘ ٢’نقل عبء اعتلال الصحة من الأمراض المعدية والطفيلية إلى الأمراض غير المعديـة؛              

في المــوارد الماليــة الناتجــة عــن الاعتمــاد الــشديد علــى المــوارد المــستمدة مــن الــضرائب بمــساعدة  
 الـسلطة   تفـويض المـشاكل المتـصلة بنظـام       ‘ ٣’ يدفعها المستعملون؛    ضئيلة تأتي من الأتعاب التي    

ــاليم  نظــامفي إطــار  ــود‘ ٤’؛ مجــالس الأق ــشرية؛  قي ــوارد الب ــة ‘ ٥’ الم ــسائل التنظيمي ــة /الم الإداري
ومـــشاكل ضـــمان ‘ ٦’المتعلقـــة بتـــشغيل نظـــام معقـــد وضـــخم ومركـــزي للرعايـــة الـــصحية؛ 

  .الإنصاف في تقديم الرعاية الصحية
راسة هذا القطاع معلومات عن الطريقـة الـتي يمكـن بهـا لحكومـة أي دولـة أن                وتقدم د   

تساعد في تحقيق أهداف اجتماعية قيمة من خلال تدخلات منهجية، حـتى ولـو كـان مـستوى      
وتوضح سري لانكا كيـف يمكـن لبلـد نـام           . في هذه العملية   الانجازات الاقتصادية لا يساعدها   

اف الرعايــة الـصحية، حــتى مــع عــدم وجــود مخططــات  أن يحقـق مــستوى مرتفــع في بلــوغ أهــد 
للتــأمين الــصحي الــشامل، وذلــك بتخــصيص حــصة ضــئيلة مــن الإيــرادات الــضريبية الحكوميــة 

والــدرس الــذي يمكــن لبقيــة العــالم أن يتعلمــه مــن تجربــة . للإنفــاق العــام علــى الرعايــة الــصحية
  .قطاع الرعاية الصحية في سري لانكا هو درس رائع
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  مقدمة  -ولا أ  

 بالــشكل الــذي صــاغه المجتمــع الــدولي،  ،تــضم الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا   
ووفقــا . الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة الــتي حظيــت بدعايــة واســعة النطــاق، وأهــدافا قليلــة أخــرى

، فــإن الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا مـؤخرا أوجزتــه وثيقــة أصــدرتها الأمــم المتحــدة  لمـا 
 نطاقا يجـاوز نطـاق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ويـشمل مـسائل منهجيـة وإلتزامـات ذات                     تغطي

منـها أهـداف الحكـم الرشـيد، والديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان               طابع سياسي واجتماعي ثقافي،   
في ذلك سـيادة القـانون، وحقـوق الأقليـات وحريـة وسـائط الإعـلام والتكامـل الاجتمـاعي                بما

ة واحترام التنوع الثقـافي والعرقـي واحتـرام حقـوق الإنـسان للمهـاجرين               وحماية الفئات الضعيف  
ــم المتحــدة،  ( ــة الاستعراضــات       ).٢٠٠٨الأم ــم المتحــدة عملي ــى مــستوى الأم ــدأت عل ــد ب وق

 هـو ثالـث     ٢٠٠٩وعـام   .  في كل دولـة علـى حـدة        الوزارية لمدى بلوغ هذه الأهداف    السنوية  
 وطنيـــة طوعيـــة لإتاحـــة إطـــار لإجـــراء وتعـــد تقـــارير. عـــام تجـــري فيـــه هـــذه الاستعراضـــات

   .التقييمات هذه
وأُعـدت بطريقـة   . وقد أدرجت هذه الدراسة في التقرير الطوعي الوطني لـسري لانكـا            
وبعـد  .  بناء على مناقشات مـع أعـضاء لجنـة توجيهيـة رسميـة     وأعدت الصياغة الأولى  . تشاركية

ــن بعــض        ــات وردت م ــى أســاس تعليق ــن التنقيحــات أجريــت عل ــة م ــوزارات صــاحبة  جول ال
المصلحة، خضع التقريـر لمناقـشات واسـعة في حلقـة عمـل وطنيـة شـاركت فيهـا مجموعـة ممثلـة                       
لأصحاب المصلحة من الـوزارات والإدارات المعنيـة والأوسـاط الأكاديميـة والوكـالات الدوليـة             

اء وتـضم صـياغة التقريـر الآر      . والمجتمع المدني المحلي والقطاع الخاص، وقـدمت فيهـا مـدخلات          
  .ووجهات النظر الهامة التي أعرب عنها في حلقة العمل الوطنية تلك

والهدف من هذا التقرير هو بحث وتقديم تقييم لكيفية تنفيذ سري لانكا اسـتراتيجيتها                
ومن المأمول أن يمكـن هـذا التقريـر         . الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا    الإنمائية الوطنية لتنفيد    

من فهم سياسـات سـري لانكـا وظروفهـا بحيـث يـتمكن مـن ناحيـة مـن تقـديم                      المجتمع الإنمائي   
تعليقات تمكن سري لانكـا مـن تحـسين أدائهـا، ومـن ناحيـة أخـرى يتبـادل الـدروس المـستفادة                    

  . وأفضل الممارسات في أماكن أخرىبحيث يمكن تكرار السياسات الجيدة الفعالة
ثانيـا،  ( ويضم ثلاثة فروع رئيسية      الجزء ألف . وقد أعدت الدراسة في جزأين رئيسيين       

ويتمثـل الهـدف الأول في دراسـة        . والقصد منه هو تحقيق هدفين تحليليين شاملين      ) وثالثا ورابعا 
ويتمثـل الهـدف الثـاني      . ثانيا وثالثـا  السياسات الإنمائية العامة لسري لانكا وتحليلها في الفرعيين         

الأهــداف ت الــتي تواجههــا في تحقيــق في إجــراء اســتعراض نقــدي لأداء ســري لانكــا والتحــديا
وقـد أجريـت بالفعـل عـدة دراسـات شـاملة تناولـت          ). رابعـا الفرع   (الإنمائية المتفق عليها دوليا   
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؛ والمجلـس   )٢٠٠٥(البنـك الـدولي      [ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة     انجازات سري لانكا في تحقيق      
ــائ      ــدة الإنمـ ــم المتحـ ــامج الأمـ ــصادية وبرنـ ــة الاقتـ ــوطني للتنميـ ــداد )٢٠٠٩(ي، الـ ؛ وإدارة التعـ

ــواردة في الفــرع   )]. ٢٠٠٩(والإحــصاءات  ــات ال ــإن البيان ــذلك ف ــضبة ومــوجزة  رابعــاول  مقت
ويعرض الجزء باء من التقريـر دراسـة مركـزة للتطـور التـاريخي والـسياسات والهياكـل          . بإحكام

ــا       ــصحية في ســري لانك ــة ال ــاع الرعاي ــازات والتحــديات في قط ــسية والإنج هــذا ودور . المؤس
 الـتي  الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا     القطاع في تمكين سري لانكـا مـن تحقيـق مكاسـب          

  . تحظى بتقدير واسع النطاق له أهمية قصوى
 عظيمـا عنـد إعـداد       مـوردا لقد كانت قاعدة البيانات الشاملة المتوفرة في سـري لانكـا              

 مدى الأعوام عن طريـق استقـصاءات   وقد بنيت قاعدة البيانات هذه تدريجيا على  . هذا التقرير 
ويجب التنويـه أيـضا بالعمـل التحليلـي المركـز الـذي أجـري مـؤخرا                 . إحصائية وعمليات إدارية  

ومـع ذلـك فيـتعين الإشـارة إلى بعـض            .الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة     من أجل رصد ما تحقـق مـن         
 الـشمالي  الإقلـيمين  بهـا عـن   يعتـد    ويرجع عدم تـوافر بيانـات     . المشاكل المتعلقة بالبيانات المتاحة   

 المناطق خـلال العقـود العديـدة        سادت تلك  والشرقي في البلد إلى ظروف الصراع والعنف التي       
، تـشعر الـسلطات بالتفـاؤل    ٢٠٠٩وبعودة السلام إلى تلك المنـاطق في منتـصف عـام        . الأخيرة

 بـدءا مـن هـذا       بأنها ستتمكن من إعداد مجموعات يعتد بها مـن المعلومـات تغطـي البلـد بأكملـة                
وثمة مشكلة أخرى تتصل بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بالمواضـيع الـتي يتناولهـا             . العام فصاعدا 
، منـها إدارة التعـداد والإحـصاءات والبنـك          وهـي أن عـددا مـن الوكـالات الرسميـة          هذا التقريـر    

بيانــات نــشر ت إنهــا، مــن الواضــح وغيرهــا الرعايــة الــصحية والتعلــيم والبيئــة ووزاراتالمركــزي 
تبـذل    ولم ضـئيلة، ما تكون هـذه التفاوتـات       وعادة  . متطابقة فيما بينها عن نفس الموضوع      غير

 .سائل التفاوت بأي قدر من التعمقأي محاولة في هذه الدراسة لفحص م
  
  السياسات الاجتماعية الاقتصادية والأهداف الإنمائية للألفية -الجزء ألف

  والاقتصادية في سري لانكاالسياسات الاجتماعية   -ثانيا  
غالبا ما يثير من يراجعون سجل التنمية في سـري لانكـا منـذ انهـاء الاسـتعمار نقطـتين                      
 خلال تلـك الفتـرة، وإن كـان ذلـك     سري لانكاأولا، إن قوى الانتاج قد اتسعت في    . هامتين

في شـرق وجنـوب     بقدر أبطأ نسبيا بالمقارنة على سبيل المثال بالبلدان التي حققت نمـوا مرتفعـا               
ونتيجة لذلك وصلت معظم البلدان الأخيرة إلى وضع حققت فيه دخلا أعلى مـن              . شرق أسيا 

.  رغم إنها كانت في نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة في وضـع أدني مـن حيـث الـدخل                      سري لانكا 
 كـا سـري لان  وثانيا، فإنه بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية وسائر تدابير التنمية البـشرية، حققـت             
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نتائج أفضل من حيـث حـصة الفـرد في النـاتج المحلـي الاجمـالي ويرجـع ذلـك إلى حـد كـبير إلى                          
  .راعية للتنمية البشرية في البلدالسياسات الاجتماعية الاقتصادية الم

ــة التجريــب الــسياسي    الدســتوري خــلال العقــدين الأخيريــن مــن الحكــم   /وأدت عملي
ة اسـتحداث حكـم ذاتي جزئـي قـائم علـى مـنح       ، وخاص ـ سري لانكا  الاستعماري البريطاني في  

 في “ الاجتماعيـة الرعايـة دولـة  ”امتياز لجميع البالغين، إلى التطوير التدريجي لنسخة وليـدة مـن          
وتميـزت دولـة   ).  ٢٠٠٠ ،Jayasuriya ؛١٩٩٧،Alailima ؛١٩٧٣، Wickramaratne ( البلـد 

، ولا يخــضع لأي ق يــشمل الجميــعتطبيــ‘ ١’:  الاجتماعيــة في المراحــل المبكــرة بمــا يلــي الرعايــة
 عـدم وجـود مخططـات    ‘٣’ أسـاس منطقـي لإعـادة توزيـع الـدخل؛       ‘٢’توجيه للاستحقاقات؛   

 تحيز ملحـوظ للحـضر      ‘٤’لإضفاء طابع مؤسسي على الضمان الاجتماعي واستمرار الدخل؛         
ــة   خطــتعوضــهفي تقــديم الخــدمات والاســتحقاقات،   ــة الريفي ــسياسات التنمي  ،Jayasuriya (ة ل

 واعتمــدت في تمويلــها علــى الفــائض المــالي الــذي خصــصته الدولــة مــن مــوارد قطــاع   )٢٠٠٠
في مجال السياسات، بغض النظـر عـن        وتمثلت نتائج هذه الابتكارات     . تصدير المحاصيل في البلد   

 “بـالقيم الخارجيـة  ” إلى ما وصف بأنه وضع يتـسم       سري لانكا في أن دخلت    وجه قصورها،   أ
 وتـصنف ). ١٩٧٥ ،Isenman(“ الاجتماعيـة  المؤشـرات ”خل البلـد وفي     في مقارنات الدخل دا   

 حاليا في إطار دليل الكوكب السعيد، وهو رقم قياسي لقيـاس رفـاه البـشر والأثـر                  سري لانكا 
  بـين  ١٥، علـى أنهـا في المرتبـة         ٢٠٠٦البيئي، استحدثته مؤسسة الاقتـصادات الجديـدة في عـام           

  )١(. بلدا١٧٨
جتماعيــة هــو جــزء مــن مفهــوم كلــي للتنميــة اتبعتــه كــثير مــن  الاالرعايــة ونظــام دولــة   

والعناصــر الــتي تحــددت ضــمن هــذه النــسخة الكليــة .  بعــد الاســتقلالســري لانكــاحكومــات 
. للتنميــة هــي النمــو الاقتــصادي وعدالــة التوزيــع أو العدالــة الاجتماعيــة وتهيئــة فــرص للعمالــة   

سـتدامة البيئيـة إلى مجموعـة أهـداف         وأضيفت عناصر جديدة من قبيـل تخفيـف حـدة الفقـر والا            
وسمـح بمفاضـلات   .  كمنظـور مـتغير تمليـه الممارسـات الدوليـة الجيـدة        وذلـك السياسات المقبولة   

). ١٩٧٥ ،Lakshman( وتــضحيات عنــد الــسعي لتحقيــق هــذه الأهــداف بــشكل متــزامن        
ن ارتهـن بالثقـل     واستمر هذا الالتزام بالرؤية الكلية للتنمية على الرغم مـن تغـير الحكومـات، وإ              

  .النسبي الممنوح للعناصر المختلفة في إطار منظور متعدد الأبعاد للتنمية
                                                         

وتتمثـل  . النتـائج الفائقـة للتنميـة البـشرية نظـرة سـلبية أيـضا              يُنظر لخيارات السياسات التي يسرت تحقيق هذه        )١(  
 يقطفـوا الثمـار قبـل أن    تعلمـوا أن ”لنظر في أنه نتيجـة لهـذه الـسياسات فـإن الـسيريلانكيين            إحدى وجهات ا  
 “يحركها الـدعم ”وأطلق أيضا على انجازات التنمية البشرية في سري لانكا إنها انجازات . “يزرعوا الأشجار 

 ومــن التعليقــات ).وبالتــالي فإنهــا مــستدامة (“مبنيــة علــى النمــو”وليــست ) ممــا ينطــوي علــى عــدم اســتدامة(
 .“تقاسم الفقر”سياسات المماثلة الأخرى، وصف سياسات سري لانكا بأنها 
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وحدثت أشد تغيرات في السياسات الاجتماعية الاقتـصادية منـذ الاسـتقلال في أواخـر         
  خاضــع لــسيطرة“نظــام تحكمــي”، بــدأ البلــد تحــولا مــن ١٩٧٧فبــدءا مــن عــام . الــسبيعينات

والـسمعة  .  اقتصاد سـوقي متحـرر مفتـوح أمـام عمليـة العولمـة الجاريـة       الدولة في ذلك الحين إلى   
التي تسبق سياسات التحرير والعولمة في كل مكان في العالم تقريبا هي حماسـها الزائـد لتحقيـق                  

ــصادي  ــو الاقت ــز  . النم ــضا تركي ــصب أي ــسياسات في وين ــا  ال ــى ســري لانك ــاه نفــس عل . الاتج
لقطـــاع الاجتمـــاعي في الثمانينـــات موثقـــة تمامـــا  فالتخفيـــضات في الانفـــاق الحكـــومي علـــى ا

)Alailima ،ــار سياســات      ). ١٥٧ :١٩٧٧ ــة في إط ــة الاجتماعي ــد للرعاي ــهج الجدي ــسم الن ويت
 نهــج انتقــائي ينطــوي علــى ‘٢’تخفــيض كــبير في الانفــاق الاجتمــاعي؛  ‘١ ’:التحريــر بمــا يلــي

 تـــشجيع ‘٤’زيــع؛   نــزع الأولويـــة عــن أهــداف عدالـــة إعــادة التو    ‘٣’عنــصر الاســتهداف؛   
ــا؛   ــة المقدمـــة تجاريـ  زيـــادة التركيـــز علـــى تحـــديث القطـــاع الريفـــي   ‘٥’الخـــدمات الاجتماعيـ

)Jayasuriya،٢٠٠٠.(  
 ذات اتجـاه    سـري لانكـا   ولا تزال المرحلة الحالية للسياسات الاجتماعية الاقتـصادية في            

تنظيمـي وتعزيـزي   وتـضطلع الدولـة بـدور    . سوقي ولكن ببعض التغـييرات الاسـتراتيجية الهامـة        
 بانتخـاب رئـيس تنفيـذي      ٢٠٠٥وقد بدأت هذه المرحلـة في تطـور الـسياسات في عـام              . أقوى

وأدرجـت بعـد ذلـك إدارة التخطـيط         ). ٢٠٠٥،Rajapaksa(جديد لـه برنـامح انتخـابي متميـز          
ــامج الانتخــابي      ــسية للبرن ــة المواضــيع الرئي ــوطني في وزارة المالي ــة   ال ــسياسات الإنمائي ــار ال في إط

وتبعـــا لتلـــك الوثيقـــة، يتمثـــل نهـــج  ). ٢٠٠٠طني، إدارة التخطـــيط الـــو(لعـــشري الـــسنوات ا
 جــزءا مــنالخــصائص الايجابيــة لــسياسات الاقتــصاد الــسوقي ...” جعــلالــسياسات الجديــد في 

). p. v( “الآمال الوطنية عن طريق تقـديم دعـم للمـشاريع المحليـة وتـشجيع الاسـتثمار الأجـنبي       
 أنه يتمثل في تحسين احتمالات النمـو مـع تحقيـق تنميـة منـصفة في            وقدم هدف السياسات على   

  .مع التركيز بشكل خاص على احتياجات المناطق المتخلفة عن الركبالبلد، 
 علــى إنهــا داعمــة بطبيعتــها ســري لانكــاوعمومــا، يمكــن النظــر إلى أهــداف سياســات   

وقـــد اســـتغل . يـــة للألفيـــةلأهـــداف الإنمائللأهـــداف الإنمائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــا وداعمـــة ل 
السيريلانكيون بشكل فعال أوجة التكامـل بـين التعلـيم والمـساواه بـين الجنـسين وجـودة الحالـة                    

لكـن اكتنفـت صـعوبات جمـة        . الصحية في تعزيز انجازات الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا          
ت ة مــع مفاضــلاالتنفيــذ الفعــال لنظــام الأهــداف المتعــددة لأنــه تطلــب التعامــل بــصفة مــستمر  

  .وتناقضات وتحديات صعبة ومعقدة
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  الإطار العام لتدابير السياسات  - ثالثا  

تنــصب هــذه الدراســة في المقــام الأول علــى الإنجــازات الــتي تحققــت في مجــال التنميــة      
والتنمية البـشرية هـي ثمـرة لنمـو الانتـاج والانتاجيـة والعمالـة وطريقـة                 . البشرية في سري لانكا   

 وتتأثر جميع عمليات الانتاج والتوزيع، بشكل مباشـر أو بـشكل غـير     . تج عن ذلك  توزيع ما ين  
وتـسعى الفـروع الفرعيـة التاليـة إلى تتبـع           . مباشر، وبقدر كـبير أو صـغير، بـسياسات الحكومـة          

ــة الاقتــصادية في ســري لانكــا الــتي أثــرت بــشكل      العناصــر الرئيــسية في الــسياسات الاجتماعي
. الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة   / الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا       للأهـداف على مدى تحقيقهـا     بآخر   أو

. ولنتناول على سبيل المثـال الجانـب المتعلـق بتخفيـف حـدة الفقـر مـن جوانـب التنميـة البـشرية                     
وهي مهمة تنطوي علـى مجموعـة واسـعة التنـوع مـن التطـورات الاجتماعيـة الاقتـصادية سـواء                     

اسات المستحدثة بنية التأثير بشكل مباشر علـى الفئـات           السي عن إجراءات كانت تحدث بمعزل    
ــر، أو    ــيش في فق ــتي تع ــة ال ــذه الإجــراءات  الاجتماعي ــة   . كاســتجابة له ــدابير التعزيزي ــل الت وتحلي
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، في ظـل هـذا المنطـق، سيـصبح              /للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا     
لكن نطـاق هـذه الدراسـة لـيس علـى هـذا             . اسات الإنمائية تحليلا لمجموعة كاملة من تدابير السي     

عناصـر هامـة   إلى وسترد في الفرع الفرعي التالي من هذه الدراسة إشارات . القدر من الشمول 
وينحــصر . في تــدابير الــسياسات الاقتــصادية عمومــا في العقــود الثلاثــة الماضــية في ســري لانكــا

لحــدود الممكنــة ولــن يجــري اســتعراض ســوى  نطــاق تغطيــة الموضــوع في الفــروع اللاحقــة في ا 
  .“البشرية” السياسات التي لها اتجاه يتعلق على وجه الخصوص بالتنمية تدابير

  
  النهج العام للسياسات  ١ - ثالثا   

 العــالمي الــتي ســارت في ركــب الاتجــاه لقــد كانــت ســري لانكــا مــن البلــدان الرائــدة     
 وإزالــة القيــود والخصخــصة طــار التحريــروذلــك في إ الــسوقية نحــو الــسياسات المتجــهالحــديث 
ــة ــام    . والعولمـ ــسياسات في عـ ــلاح الـ ــة إصـ ــدأت عمليـ ــد بـ ــسياسات  . ١٩٧٧وقـ ــدت الـ واهتـ

 بــسياسات البنــك ٢٠٠٥عــام  إلى ١٩٧٧الاقتــصادية خــلال معظــم الفتــرة الممتــدة مــن عــام   
كيـف  الت”الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار نموذج لـسياسات الاقتـصاد الكلـي يتبـع نمـط             

واعتـبرت  . وفي أوقات أحدث، كانت الإقليمية هي النمط المتبع في مسائل التجارة          . “الهيكلي
وشملـت العناصـر الرئيـسية      . ترتيبات التجـارة الاقليميـة نقطـة انطـلاق لمزيـد مـن تحريـر التجـارة                

ــتي شــكلت خطــة     ــسري   الأخــرى ال ــصادي ل ــز   سياســات التحــرر الاقت ــا سياســات تعزي  لانك
جنبية المباشرة، والانتاج الموجـه نحـو التـصدير، ونقـل التكنولوجيـا مـن البلـدان         الاستثمارات الأ 

 العمــلات الأجنبيــة في الحــساب الجــاري  والمعــاملات غــير الخاضــعة للقيــود نــسبياً في المتقدمــة، 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن سـري لانكـا كانـت، إلى أن عـبرت مـؤخراً عتبـة                      .  المدفوعات لميزان
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، في أعـين كـثير مـن الوكـالات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف                  “خلالبلدان المتوسطة الـد   ”
  . المساعدة الإنمائية المقدمة من الخارجأولويته فيمستفيدا له 

وفي فترة أحدث، أعرب عـن قلـق إزاء آثـار سياسـات التحريـر والعولمـة علـى قطـاعي                       
ــي  ــاج المحل ــذة ب  . الأصــلي/ الانت ــصادية المنف ــسياسات الاقت ــام  وتعكــس ال ــد ع ــة ٢٠٠٥ع  محاول
النـسبي علـى   “ الانفتـاح ” نموذج التكيف الهيكلي، دون التخلي بشكل تـام عـن       للانسلاخ عن 

وقــد منحــت مــع ذلــك  . (Rajapaksa, 2005)التجــارة الخارجيــة والاســتثمار الأجــنبي المباشــر   
. سـتيراد معاملة تعزيزية خاصـة للأنـشطة الاقتـصادية المحليـة ومـن بينـها تلـك المتعلقـة ببـدائل الا                    

وتُبذل مساعي لإدارة الواردات بطريقة مـن شـأنها أن تحمـي وتعـزز أنـشطة الإنتـاج المحلـي مـن           
  .وصدر إعلان يفيد بأنه لن تجري خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة. هذا القبيل
والــسياسات الــسريلانكية، هــي دليــل واضــح علــى الالتــزام بــالقيم الديمقراطيــة، بغــض   

وتشكل الديمقراطية وحقـوق الإنـسان والحوكمـة الرشـيدة          . المتولية للسلطة النظر عن الحكومة    
وبينمـا تعلـن كـل حكومـة منتخبـة امتثالهـا لهـذه              . أهدافاً من أهداف السياسات تحظى بالتقـدير      

ــة       ــة فــإن المعارضــة الــسياسية توجــه انتقــادات شــديدة لــسجل الحكومــة المتولي القــيم الديمقراطي
والتراعات العنيفة كان لها أثرهـا الـضار علـى اتبـاع ممارسـات         . اطيةللحكم في الممارسة الديمقر   

ونتيجة لوضع حد للصراع بين نمـور       . الحكم الديمقراطي الرشيد والمحافظة على حقوق الإنسان      
بــرزت في الوقــت الحــالي ، ٢٠٠٩تاميــل إيــلام للتحريــر ودولــة ســري لانكــا في منتــصف عــام  

ــة مناســبة تنط ــ    ــذ خط ــة لتنفي ــالات قوي ــصادية    احتم ــة وسياســية واقت ــول اجتماعي ــى حل وي عل
 وهـذه الأوضــاع هـي بمثابــة  . للتـصدي للأسـباب الأساســية الكامنـة وراء هـذا الــصراع المطـول     

  .بشير يتنبأ بتعزيز الممارسة الديمقراطية في المستقبل
  

  التدابير التي تركز على الفقر  ٢ - ثالثا   
 الحـد مـن الفقـر والجـوع والمـرض هـي             إن برامج تقديم الرعايـة الاجتماعيـة الراميـة إلى           

) ١٩٧٧-١٩٤٢(مخططـات معونـات دعـم الأغذيـة         وقد شملت   . برامج شائعة في سري لانكا    
، وبرنـامج جاناسـابيا   )١٩٨٩-١٩٧٩( الأغذيـة  ومخططات منح كوبونات تُـستخدم في شـراء       

إلى جانـب خـدمات التعلـيم       )  حتى الآن  ١٩٩٥(وأخيراً برنامج ساموردي    ) ١٩٩٤-١٩٨٩(
برنــامج ســاموردي  ولكــي يحقــق. المعلــن عنــها علــى نطــاق واســع ) المجانيــة(الرعايــة الــصحية و

ــه ــع       ،أهداف ــه يتب ــذي تُنفــذه الحكومــة، فإن ــامج الأساســي للحــد مــن الفقــر ال ــا البرن  وهــو حالي
استراتيجيات قصير الأجـل وكـذلك اسـتراتيجيات طويلـة الأجـل، منـها تحويـل الـدخل ودعـم                     

ينــات الاجتماعيــة والتنميــة الاجتماعيــة مــن خــلال تمكــين الأفــراد  سُــبل كــسب العــيش، والتأم
وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك عـدد مـن مـشاريع التنميـة الريفيـة تحمـل أسمـاء مـن قبيـل                . وتعبئتهم
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ــا ” ــا ناغوم ــا ” و“ غام ــا نيغوم ــا ” و“ ماغ ــا بو” و“ جيمــي ديري ــوجان ــضا  . “دواب ــذ أي وتنف
وعــلاوة علــى ذلــك، . ت في المنــاطق الريفيــةمــشاريع إقامــة مرافــق حديثــة لتكنولوجيــا المعلومــا

قطـاع  يجري تنفيذ عدد من المشاريع الشاملة من أجـل تخفيـف حـدة الفقـر بـين الأشـخاص في                     
 طريــق تحــسين ظــروف مــساكن الطبقــة العاملــة في   وجــوز الهنــد عــن  مــزارع الــشاي والمطــاط 

 بالكهربــاء وتقــديم المــزارع وتطــوير مرافــق الميــاه والــصرف الــصحي وإمــداد المنــازل في المــزارع
ويمثــل .  وهلــم جــراتــدريب مناســب يهيــئ لحــصول الــشباب العاطــل في المــزارع علــى وظــائف

تعزيز سُبل كسب العيش بين الفقراء عن طريـق تـوفير عمالـة بـأجر وعمالـة للحـساب الخـاص                  
ولكـل هـذه التـدابير التدخليـة مـن          . عنصرا هاما في كثير مـن مـشاريع وبـرامج الحـد مـن الفقـر               

لحد من الفقر أثر مفيد على الفقر والجوع، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة في سـري لانكـا،        أجل ا 
  . يضم السواد الأعظم من السكان الفقراء في البلد الذي،بينها قطاع المزارعومن 

  
   التعليم والصحة- التدابير المتخذة في القطاع الاجتماعي   ٣ - ثالثا   

تــد إلى جميــع أهــداف التنميــة البــشرية الكليــة  التعلــيم في ســري لانكــا لــه آثــار هامــة تم   
وحظـي توزيـع    . المرجوة وهي النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع وتخفيف حدة الفقر وهلم جرا          
ويتمتـع أطفـال   . نطاق الفرص التعليمية وتحسين نظم التعليم الوطني بأقصى أهمية وأعلى أولوية     

لتعليم من الحـضانة إلى المرحلـة الجامعيـة         وشباب سري لانكا، الذكور منهم والإناث، بمجانية ا       
 التعلـيم  ١٩٩٨بينمـا جعـل قـانون التعلـيم لعـام      . ١٩٤٥وذلك منذ صدور قانون التعليم لعـام       

ــين         وأدت هــذه .  عامــا١٤ً و ٥إلزاميــا بالنــسبة لجميــع الأطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم ب
رافــق التعليميــة أكثــر شمــولا في التغــييرات التــشريعية وغيرهــا مــن التــدابير المؤســسية إلى جعــل الم

ــها  ــة      . نطــاق تغطيت ــاليم في المرافــق التعليمي ــق بعــدم المــساواة بــين الأق ــة تتعل ــضايا حقيقي وثمــة ق
وعلــى أي حــال، توجــد أكثــر مــن     . وبالتفــاوت في النوعيــة بــين مؤســسة تعليميــة وأخــرى     

علـــى مدرســـة في القطـــاع العـــام موزعـــة في أربـــع فئـــات مختلفـــة، وتـــضم مـــا يزيـــد    ٩ ٧٠٠
 مــدرس، إلى جانــب عــدد ضــخم مــن المؤســسات التعليميــة   ٢٠٤ ٠٠٠ وملايــين تلميــذ ٣,٨
 التي يتلقى بعضها دعما حكوميا بينما يعتمـد الـبعض الآخـر تمامـا علـى نفـسه                   )٢(الحكومية غير

ــة واســعة الانتــشار للتعلــيم في المجتمــع    وهنــاك مبــدأ عــام ســائد في  . ممــا يتــيح بنيــة تحتيــة تعليمي
                                                         

 مدرسـة لـذوي الاحتياجـات    ٢٤ مدرسة خاصة تفرض رسـوما و      ٢٩ مدرسة خاصة لا تفرض رسوما و      ٤٠  )٢(  
 الاحتياجــات ، ولكــن لــيس فقــط،  وتخــدم أساســاPirivenas مؤســسة تعليميــة تُعــرف باســم  ٦٥٣الخاصــة و

وهناك مؤسسات مرتبطة بوزارة التعليم     .  مركزا للتعليم غير النظامي    ٤٦١ و البوذيين،يمية لرجال الدين    التعل
اسـم   مـا يُطلـق عليهـا      تفرض رسـوما الـتي غالبـا      في الحكومة المركزية وهناك أيضا عدد كبير من المدارس التي           

مـن التلاميـذ المقيـدين في        ولكـن الـسواد الأعظـم     . وهي مسجلة لـدى مجلـس الاسـتثمارات       “ دولية” مدارس
  .سكان محليونهم “ الدولية”هذه المدارس 
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لانكــا منــذ الأربعينــات وهــو المــساواة بــين الجنــسين في المرافــق    تعليميــة في ســريالــسياسات ال
ومن بين التدابير التي تخدم مجانية التعليم بـرامج الرعايـة الاجتماعيـة في المجـال التعليمـي                  . الموفّرة

لتــوفير كتــب مدرســية مجانيــة وتقــديم وجبــات مجانيــة في منتــصف النــهار وزي مدرســي مجــاني   
) أو القطـــارات/الحـــافلات و (اســـتخدام وســـائل المواصـــلات  مدعومـــة تتـــيحخدمـــة وتقـــديم
لتقـديم مـنح دراسـية، مـن قبيـل تلـك الـتي تقـدم للتلاميـذ في                    وتفـتح الخطـط المختلفـة     . للتلاميذ

ــة   ــامس، أبـــواب المرافـــق التعليميـ ــدين مـــن جميـــع الطبقـــات   الـــصف الخـ ــال الواعـ ــام الأطفـ  أمـ
عليمية أكثر شمولا للجميع، يُنفذ حاليا عدد من الـبرامج          ومن أجل جعل المرافق الت    . الاجتماعية

لمــساعدة الأطفــال مــن فئــات ضــعيفة منتقــاة في المجتمــع، علــى ســبيل المثــال مجتمعــات المــزارع    
والأفــراد مــن المنــاطق الــتي كانــت متــضررة في الماضــي بظــروف الحــرب والمجتمعــات الأصــلية     

)vedda .(     عوقين وأطفال الشوارع والمـشردين والمقـيمين       وهناك برامج خاصة لتعليم الأطفال الم
وتُـساعد إجـراءات الـسياسات الراميـة إلى تقليـل           . في مخيمات المـشردين داخليـا وفي الاحتجـاز        

  .عمل الأطفال في التحرك نحو تحقيق هدف توفير التعليم للجميع
 هـذه ، فلـم يـتم إلى   ويبحث الجزء باء من هذا التقرير بالتفصيل قطاع الرعايـة الـصحية     

وأدخلت سري لانكا تحسينات كبيرة في خـدماتها الـصحية          . نقاط عامة قليلة   المرحلة إلا تناول  
ــا سياســاتها         ــتي بنــت عليه ــى الفرضــية ال ــة الأخــيرة، مــع المحافظــة في نفــس الوقــت عل في الآون
الأساســية المتعلقــة بتقــديم خــدمات الرعايــة الــصحية في القطــاع العــام بــصورة مجانيــة لكــل مــن  

وفي إطار نظام الرعاية الـصحية المجانيـة، تُتخـذ تـدابير            .  في الاستفادة من هذه الخدمات     يرغبون
ــهم، ولتثقيــف الحوامــل والأمهــات    ــة بين ويجــري علــى . لتطعــيم الأطفــال، وتقليــل ســوء التغذي

وشنت الهيئات الـصحية بنجـاح كـثيرا        . النطاق الوطني تنفيذ برنامج لرعاية الأمهات والأطفال      
ــة  مــن الحمــلات ا  ــة والطفيلي ــة ضــد الأمــراض المعدي ــراد   . لوقائي ــام الأف وأدى ارتفــاع معــدل إلم

بالقراءة والكتابة وبعض جوانـب الثقافـة المحليـة إلى مـساعدة الـسلطات في إحـراز معـدل نجـاح               
وسـاعد إنـشاء وتحـسين مرافـق الـصرف الـصحي في المنـاطق الحـضرية                 . مرتفع في هـذه الـبرامج     

ــة، وصــيانة والارتقــاء  ــاه الأنهــار والــتخلص مــن الفــضلات    والريفي  بــنظم أحــواض تــصريف مي
  .الصلبة في المناطق الحضرية، في تحسين الحياة الصحية

  
  الاستدامة البيئية  ٤ - ثالثا   

. اتخذت حكومة سري لانكـا عـددا مـن الخطـوات الإيجابيـة لـضمان الاسـتدامة البيئيـة                    
 ووزارة  ١٩٨١لبيئة المركزية في عـام      وأنشئت هيئة ا  . ١٩٨٠وسُن قانون البيئة الوطني في عام       

يحمــي الطبيعــة ”وتحــث سياســات البيئــة الوطنيــة كــل مــواطن علــى أن  . ١٩٩٠البيئــة في عــام 
ويجــري تنــاول مــسائل . وهــي تحــدد أهــداف الادارة البيئيــة ومبادئهــا . “ويحــافظ علــى ثرواتهــا
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راءات تنظيميــة إلى الغطــاء الحرجــي والمــسائل المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي مــن أجــل اتخــاذ إج ــ  
جانب سياسات الغابات الوطنيـة، والخطـة الرئيـسية لقطـاع الغابـات وخطـة العمـل للمحافظـة                 

وصيغت سياسـات وطنيـة للأحيـاء البريـة في      .على التنوع البيولوجي التي صيغت في التسعينات
 ثـاني   وتقف على قائمة خطة السياسات المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة وانبعاثـات          . ٢٠٠٠عام  

. أوكسيد الكربـون واستنـشاق غـازات الاحتبـاس الحـراري وكـذلك الميـاه والـصرف الـصحي                  
وسري لانكا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقات دولية تتعلق بتغير المناخ، تقوم بإنـشاء الجهـاز          

ة وبــدأ اتخــاذ إجــراءات في المجــالات المعنيــة المتعلقــة بــإدار  . المؤســسي الــلازم لتنفيــذ الالتزامــات 
، وتقليـل الـصراع بـين البـشر والفيلـة في المنـاطق المتـأثرة                 المـدن  “تخـضير ” الفضلات الـصلبة، و   

وينبـع اهتمـام    . بذلك، وتعزيز استخدام الوقود الأحيائي والطاقة الشمسية، وحفـظ ميـاه المطـر            
، “الطبيعــةإنــسجام الأرض مــع ”الــسياسات القــوي بالاســتدامة البيئيــة مــن الرؤيــة المتمثلــة في  

  . التي تهتدي بها إجراءات السياساتي الرؤيةوه
  

  الانجازات والتحديات  - رابعا   
يبحث هذا الفـرع إنجـازات سـري لانكـا في سـعيها لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق                       

والتقـدم المحـرز مـن      . عليها دوليـا والتحـديات المـصادفة في تعزيـز إحـراز تقـدم في ذلـك الاتجـاه                  
. ية هو تقدم كبير سواء كان ذلـك بـالقيم الإجماليـة أو كمتوسـط     حيث مؤشرات التنمية البشر   

ولكــن فيمــا يتعلــق بكــل المؤشــرات تقريبــا، توجــد مــشكلة تتــصل بــنمط شــيوعها بــين الفئــات 
ــاليم    ــى نطــاق الأق ــها وكــذلك عل ــة وداخل ــة مرضــية في   . الاجتماعي ورغــم أن الأوضــاع العام
 ة مـن المجتمـع لكـي تحقـق أوضـاعا مطابقـة            المتوسط، فلا يزال الطريق طويلا أمام قطاعات معين       

والتفاوتات بين المناطق وداخل كل منطقة كبيرة فيمـا يتعلـق بجميـع جوانـب الرفـاه            . للمتوسط
 شـيوع المؤشـرات    ولم تُـدرس التفاوتـات في     والتحليل المدرج مقتـضب للغايـة،       . البشري تقريبا 

  .بأي قدر من التفصيل
ن سـري لانكـا بلـد يتبـع الاقتـصاد الـسوقي،             وهـي أ  . ويجدر التركيز علـى نقطـة عامـة         

إلا أن . وقد سار على هذا الدرب قبل وأيضا بعـد بـدء الإصـلاحات الليبراليـة منـذ الـسبعينات            
تدخلات الحكومة في السوق قد أدت دائما دورا هاما فيمـا يتعلـق بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                   

 بحـشد واسـتخدم كميـات كـبيرة مـن           وانطوى هذا على قيام القطـاع العـام       . المتفق عليها دوليا  
الموارد، الداخلية والخارجية، لتحقيق المستويات المرتفعـة للتنميـة البـشرية الـتي تتمتـع بهـا سـري                   

إلى ازدواجيــة ضــخمة “الرعايــة الاجتماعيــة”وأدت أيــضا الجاذبيــة الــسياسية لمــشاريع  . لانكــا
وغـير حكوميـة، مـشاريع      ونفـذت وكـالات مختلفـة، حكوميـة         . تسببت في إضاعة موارد نادرة    
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وسيعزز التعاون المشترك بـين الوكـالات   . تؤدي إلى نتائج مماثلة لإفادة الفئات الاجتماعية ذاتها       
  .من أجل مواءمة الجهود إلى تعزيز الفوائد المستمدة من الموارد الموجهة للتنمية الاجتماعية

  
  الفقر  ١- رابعا   

ــوغ الهــدف ا       ــق إلى بل ــا في الطري ــسير ســري لانك ــى    ت ــدقع عل ــر الم ــل الفق ــق بتقلي لمتعل
وحقـق التركيــز مـؤخراً علــى تنميـة المنــاطق    . ٢٠١٥المـستوى الـوطني إلى النــصف بحلـول عــام    

وشهدت المقاطعات التي تشكل المناطق الريفيـة أغلبـها   . الريفية في سري لانكا نتائج مستصوبة 
أداء المقاطعـات مـن   وكان . ٢٠٠٧-٢٠٠٢قدراً أكبر من التحسن في ظروف الفقر في الفترة   

فعلــى ســبيل المثــال، ســيكون في إمكــان مقاطعــة همبانتوتــة، الــتي  . الإقلــيم الجنــوبي جيــدا للغايــة
، أن تقــضي ٢٠٠٢-١٩٩٥/١٩٩٦عانــت مــن زيــادة طفيفــة في مــستويات الفقــر في الفتــرة   

وعلــى النقــيض، . ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٢علــى معظــم مــا عانــت منــه مــن فقــر خــلال الفتــرة  
ــة ك  ــو موقعهــا علــى قمــة أقــل المقاطعــات مــن حيــث الفقــر وانزلقــت في      فقــدت مقاطع ولومب

ــة الــتي تنفــذها الحكومــة     . الترتيــب ــة الريفي ــائج يرجــع إلى مــساعي التنمي والفــضل في هــذه النت
وتبرز أيضا المعلومات المتاحة زيادة في الفقر في قطـاع مـزارع الـشاي والمطـاط وجـوز                  . الحالية

  .٢٠٠٧-٢٠٠٢ على وجه الخصوص في الفترة نوارا إيلياالهند بصفة عامة، وفي مقاطعة 
للخـدمات  “ المجـاني ”ويعتمد النهج العام المتبع للحد من الفقر بقدر كبير على التـوفير           

ــة إلى الأســر المعيــشية   ــة   . وتحــويلات الــدخل مــن الدول ــا ضــخما علــى ميزاني ويفــرض هــذا عبئ
فيـف حـدة الفقـر فيتمثـل في صـعوبة           أما التحدي الآخر الذي يواجه هـذا النـهج لتخ         . الحكومة

وتُدرك الحكومـة أهميـة تعزيـز الأنـشطة         . المقدمة“ المجانية”توجيه مدفوعات الإغاثة والخدمات     
الاقتصادية والعمالة المنتجة في المجتمعات المحلية وفي المقاطعات الـتي تُعـاني مـن الفقـر في برنـامج            

ــشكل مــستدام   ــر ب ــبرامج مــن هــذا  . الحــد مــن الفق ــة    وفي ال ــة التحتي ــوفير البني ــل، يجــري ت القبي
ويجـري  . باستخدام موارد عامـة، وذلـك غالبـاً بتعـاون طـوعي مـن المجتمعـات المحليـة المـستفيدة                   

ــيين           ــع الأشــخاص المعن ــاون م ــيرة في تع ــة الفق ــات المحلي ــيش في المجتمع ــبل كــسب الع ــز سُ تعزي
  .دة الفقرويلزم زيادة تعزيز هذه النُهج المتبعة لتخفيف ح. وبمشاركة منهم

 
  العمالة  ٢ - رابعا  

إن المسائل المتعلقة بالعمالة والبطالة في سري لانكا كانت لهـا دائمـا حـساسية شـديدة           
وينتـاب  . من المنظور السياسي، وخاصة نتيجة التركز الـشديد للبطالـة بـين الـشباب والمـتعلمين           

. ية علــى البطالــة الــسياسات قلــق شــديد إزاء آثــار إجــراءات الــسياسات الرئيــسيلــذلك واضــع
 بتحـسن واضـح في ظـروف العمالـة          ١٩٧٧وبدأ العقـد الأول لفتـرة التحريـر الاقتـصادي منـذ             
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ــشكلة     ــي في الم ــدهور فعل ــهى بت ــه انت ــام  . ولكن ــد ع ــن واضــعو    ١٩٩٠وبع ــك، أمع ــو ذل  أو نح
والاهتمـام بالآثـار    . السياسات النظـر بـشكل دقيـق في آثـار إجـراءات الـسياسات علـى العمالـة                 

 في المائـة    ١٠وظـل معـدل البطالـة أقـل مـن           . في العمالة قوي على وجه الخصوص حاليا      المترتبة  
، حيـث تـشير أحـدث المعلومـات المتاحـة           ٢٠٠٠وانخفض تـدريجيا منـذ عـام        . ٢٠٠٠منذ عام   

 في المائة، وهـو أدنى معـدل   ٥,٢ إلى أن معدل البطالة بلغ     ٢٠٠٨بالنسبة للربع الأخير من عام      
  .ريخهاسجلته سري لانكا في تا

وثمـة قـصور معلـوم في       . ويُعد الانخفاض المسجل في البطالة مؤشراً على التنمية البشرية          
ويــصنف الأفــراد . تعريــف العمالــة المعتمــد في مختلــف استقــصاءات القــوة العاملــة ذات الــصلة   

“ المرجعـي بعمل ما مقابـل أجـر أو ربـح أو مكاسـب أسـرية خـلال الأسـبوع                   ”الذين يقومون   
ومــن المــرجح أن تكــون نــسبة كــبيرة ممــن اعتــبروا علــى هــذا . “عــاملينال”عــداد علــى أنهــم في 

الأساس في عداد العاملين منخرطة في عمل منخفض النوعية من حيث الأجـر وشـروط العمـل                 
ــام        . الأخــرى ــاملين في ع ــم ع ــى أنه ــن ســجلوا عل ــع م ــوالي رب ــل ح ــائف ٢٠٠٨ويعم  في وظ

ومــن شــأن التحــسن  . خفــضة النوعيــةومــن المــرجح أن تكــون هــذه الوظــائف من  . “بــسيطة”
التدريجي في هيكل الوظائف المتاحة من أجل تهيئة وظائف أعلـى في النوعيـة أن يُعـزز إنجـازات                   

  .التنمية البشرية
 
  التعليم  ٣ - رابعا  

أوشكت سري لانكا أن تحقق هدف توفير التعليم للجميع بعـد أن بلغـت نـسبة القيـد               
 بالنــسبة للــذكور والإنــاث علــى الــسواء   ٢٠٠٦ة في عــام  في المائــ٩٧,٥الــصافية في المــدارس 

وإذا مـا اسـتمر هـذا الاتجـاه دون توقـف،            ). ١٩٩٦ في المائـة في عـام        ٩٥,٧وكان هذا الرقم    (
وتـصادف  .  بكـثير  ٢٠١٥فمن الممكن تحقيق هدف توفير التعلـيم الابتـدائي للجميـع قبـل عـام                

يذ المقيدين في المدارس وإن كان قد تحقـق         سري لانكا تحديا أخطر يتمثل في الإبقاء على التلام        
فعلى سبيل المثـال، لم يـصل إلى الـصف الخـامس            . تحسن كبير في الظروف في هذا الصدد أيضا       

وقــد تحــسن ذلــك إلى نــسبة  .  في المائــة فقــط مــن الأطفــال المقيــدين ٦٨ســوى ١٩٩٠في عــام 
بــالقراءة والكتابــة بــين واســتقر معــدل الإلمــام . ٢٠٠٦/٢٠٠٧في المائــة تقريبــا في الفتــرة  ١٠٠

 بلـغ المعـدل     ٢٠٠٦وفي عـام    . ٢٠٠٠ في المائة تقريبا منذ عام       ٩٥ عند   ٢٤-١٥الفئة العمرية   
والارتفــاع .  بالنــسبة للإنــاث٩٦,٦ بالنــسبة للــذكور و٩٤,٨ مــن مجمــوع الــسكان و ٩٥,٨

 وتجــدر أيــضا ملاحظــة انخفــاض معــدل. الطفيــف في المعــدل المتعلــق بالإنــاث جــدير بالملاحظــة
، انخفـضت هــذه  ذلـك  وعـلاوة علــي . الإلمـام بـالقراءة والكتابــة بـشكل كـبير في قطــاع المـزارع     
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للــذكور في  بالنــسبة ٢٠٠٦ في المائــة في عــام ٨٠ إلى ٢٠٠١ في المائــة في عــام ٨٧النــسبة مــن 
  .زارعالم قطاع

في ويبدو أن من الممكن تحقيق معظم الأهداف الإنمائيـة للألفيـة في ميـدان التعلـيم، بمـا                     
والتحـديان اللـذان    . ذلك هـدف القـضاء علـى التفـاوت بـين الجنـسين في جميـع مراحـل التعلـيم                   

تواجهّما سري لانكا، وهما ارتفاع معدلات التـسرب مـن المـدارس في المرحلـة الثانويـة الـدنيا،                   
وضعف الأداء في امتحان شهادة الثانوية العامة في المستوى العادي والمستوى الرفيـع، يرجعـان               

ســا إلى نقــص الاســتثمار في مرافــق التعلــيم وعــدم كفايــة المدرســين المــؤهلين وذوي الهمــم    أسا
  .وخاصة في المناطق الزراعية والمزارع والمناطق المتضررة في السابق من الحرب الأهلية

ويمكـن بـذل الكـثير لتحــسين نوعيـة التعلـيم مـع القيــام في الوقـت نفـسه بتكييفـه لــيلبي            
ــشرية       الاحتياجــات الاجتماعي ــ ــة والب ــوارد المادي ــتخدام الم ــن خــلال تحــسين اس ــصادية م ة الاقت

ولا يـزال الفقـر المـدقع       . إلا أن هناك تحـديات تخـرج عـن نطـاق سـيطرة قطـاع التعلـيم                . المتاحة
إذ يعمل الأطفال في الأسـر مـن        . يمثل السبب الرئيسي لعدم التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية       

دون  ويحول انخفاض مستوى إلمام الآباء بالقراءة والكتابـة       . لأسرةهذا القبيل لاستكمال دخل ا    
الحكومــة  وتحــول محدوديــة الأمــوال الــتي تخصــصها. فهمهـم لقيمــة إرســال أبنــائهم إلى المــدارس 

 النــهوض بمــستوى غــرف التــدريس والمرافــق الأساســية واســتحداث نظــم أفــضل    للتعلــيم دون
  .لتدريب المدرسين

 
  الصحة  ٤ - رابعا  

ــى    ــام       عل ــسة في ع ــال دون ســن الخام ــات الأطف ــدل وفي ــصحية، انخفــض مع ــة ال الجبه
وهـو في طريقـه إلى الانخفـاض بنـسبة     . ١٩٩٠ إلى أقل من نصف ما كان عليه في عـام        ٢٠٠٥

ــام   ــول ع ــثين بحل ــن    . ٢٠١٥الثل ــات الرضــع م ــين كــل   ١٩,٨وانخفــض معــدل وفي ــة ب  في المائ
، واضـعا سـري لانكـا    ٢٠٠٣ة في عـام   في المائ ـ١١,٣ إلى ١٩٩٠مولود حي في عام     ١ ٠٠٠

وبلغــت نــسبة الأطفــال الــذين . ٢٠١٥ في عــام ٦,٦في الطريــق إلى تحقيــق الهــدف الــذي يبلــغ 
 في المائـة وبالتـالي ستـصل سـري لانكـا            ٩٧ من العمر المحصنين ضد الحصبة    يبلغون سنة واحدة    

ت النفاثيـة الـذي   وقد انخفض معدل وفيات الأمها   . ٢٠١٥إلى الهدف قبل فترة طويلة من عام        
 بما يزيد عن النـصف منـذ عـام    ٢٠٠٣ مولود على قيد الحياة في عام ١٠ ٠٠٠ بين كل    ٢بلغ  

. ٢٠١٥، ويــسير في طريقــه الــسليم لتحقيــق تخفــيض بنــسبة ثلاثــة أربــاع بحلــول عــام    ١٩٩٠
 في المائــة وذلــك ٩٧,٦وبلغــت نــسبة الــولادات الــتي تمــت بمــساعدة مختــصين صــحيين مــؤهلين 

، وحدث ذلك باتـساق في جميـع        ٢٠٠٦/٢٠٠٧تقصاء الديموغرافي والصحي للفترة     وفقا للاس 
وشاعت الممارسات الصحية المتعلقة بالرعايـة قبـل الـولادة وبعـدها في جميـع               . القطاعات تقريبا 
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وحققت جميع المؤشرات الصحية المشار إليهـا أعـلاه نتـائج اسـتثنائية إلى حـد      . قطاعات المجتمع 
ــد ن ــ  ــسبة لبل ــاتج المحلــي الإجمــالي    كــبير بالن ــه حــصة الفــرد في الن  دولار مــن ١ ٦٠٠ام تبلــغ في

  .دولارات الولايات المتحدة
وكان تطبيق استراتيجية متضافرة ومتناسقة في مجال الرعايـة الـصحية علـى مـدى فتـرة                 

طويلة، مدعومة بتطورات في مجالات أخرى، أمرا لازما لبلـوغ النجاحـات المـشار إليهـا أعـلاه        
وعلى النقيض، فإن مكافحة فيروس نقص المناعـة البـشرية     .  الأهداف المتصلة بالصحة   في تحقيق 

لــك أساســا إلى انخفــاض انتــشاره  والإيــدز في ســري لانكــا كــان أمــرا يــسيرا نــسبيا ويرجــع ذ   
ولهــذا الــسبب، وأيــضا للطــابع الحــساس  . اتــسم بــه انتــشاره في البلــد مــن طــابع مقتــضب  ومــا

ت، فإن البيانات المتاحة عن مؤشرات الإصـابة بفـيروس نقـص    للموضوع في استقصاءات العينا  
. الإيدز محدودة إلى حد كبير بالمقارنة بمعظم مؤشرات التنميـة البـشرية الأخـرى             /المناعة البشرية 

ويعتبر مدى الوعي بالمرض بين القطاعات المعرضة له في المجتمـع مرضـيا وذلـك بفـضل التوعيـة            
ومع ذلك فإن البيانـات الـواردة   . بالقراءة والكتابة بين السكانالفعالة وارتفاع معدلات الإلمام     

ويـتعين علـى الـسلطات      . تشير إلى ارتفاع في اتجاه الإصابة بالفيروس، وإن كانت الزيادة بطيئة          
أن تقـدم رعايـة مـن أجـل المحافظـة علـى الوضـع المـواتي للبلـد مـن حيـث انتـشار فـيروس نقــص              

برنـامج الأمــم المتحـدة الإنمــائي   [خـاطر جمــة في هـذا الــصدد   المناعـة البــشرية لأن البلـد عرضــة لم  
 ]) ب٢٠٠٩ أ و٢٠٠٩(والمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية 

  
  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ٥ - رابعا   

 الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلـق بهـدف تحقيـق           غاياتحققت سري لانكا بالفعل       
وتبلغ نـسبة النـساء   .  بنسبة النساء في البرلمان الوطني     المتعلقة الغايةاء  المساواة بين الجنسين باستثن   

 في المائـة في التعلـيم    ٩٩ ، وهـي   في المائة أو أعلـى علـى الـصعيد الـوطني           ١٠٠إلى الرجال حاليا    
وهنـــاك .  في المائـــة في التعلـــيم العـــالي١٨٧ في المائـــة في التعلـــيم الثـــانوي و١٠٦الابتـــدائي، و

، القطـاعي  التحليـل أو مـن حيـث      مستوى الاقاليم   للغاية في هذه النسب على      اختلافات ضئيلة   
وبلغت نـسبة النـساء الملمـات بـالقراءة والكتابـة إلى الرجـال في الفئـة              . زارعوالم والحضر الريف

 في المائة وبلغت نسبة النـساء في العمالـة بـأجر           ١٠١,٨ نسبة   ٢٠٠٦ في عام    ٢٤-١٥العمرية  
وبينمـا تـشير هـذه النـسب إلى ارتفـاع المـساواة بـين               .  في المائـة   ٣٢,٢في القطاع غـير الزراعـي       

الجنسين وارتفاع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، فإن نسبة المقاعد التي تـشغلها النـساء         
. في المائـة  ٦لا تزال منخفضة إلى حـد كـبير وتقـف عنـد     ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(في البرلمان الوطني  

) الأقـاليم  مجالسعلى سبيل المثال    (نتخبة على المستوى دون الوطني      وتمثيل الإناث في الهيئات الم    
وتــشير . ولم تحــدث علــى مــدى الــسنوات أي زيــادة في الاتجــاه في هــذه النــسب . ضــئيل أيــضا
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الأرقام المتعلقة بمشاركة النساء، باستثناء الأرقـام المتعلقـة بالبرلمـان، وبعـض أرقـام مماثلـة أخـرى             
إلى تحقق انجازات ضخمة في مجال المـساواة        ) لمرأة في الخدمات المهنية   على سبيل المثال تواجد ا    (

 إلى أن الدارسـين والأخـصائيين الاجتمـاعيين    ، مع ذلـك،  وتجدر الإشارة بالمناسبة  . بين الجنسين 
هــذه النــسب باعتبارهــا مقــاييس كافيــة غــير راضــيين بــشكل دائــم عــن العــاملين في هــذا المجــال 

  .للتوازن بين الجنسين
  
  التنمية المستدامة  ٦- بعا را  

 في المائة في عـام      ٣٢ إلى   ١٩٩٢ في المائة في عام      ٣٤انخفض الغطاء الحرجي من نسبة        
إدارة التخطــيط (وتحــدد خطــة التنميــة العــشرية  . ٢٠٠٥ في المائــة في عــام ٢٩,٩ وإلى ٢٠٠٠

 ٢٠١٦  في المائـة مـن الأراضـي بالغابـات بحلـول عـام           ٣٣هدفاً بتغطيـة نـسبة      ) ٢٠٠٦الوطني،  
ومــع ذلــك فــإن إزالــة الغابــات لا تــزال مــستمرة . عـن طريــق الحملــة الوطنيــة لزراعــة الأشــجار 

نتيجــة قطــع الغابــات لأغــراض زراعيــة أو لمــشاريع الــري الــضخمة ومــشاريع إقامــة مجمعــات     
ولا تــزال كيفيــة تنفيــذ هــذه الأنــشطة الإنمائيــة بــضمانات كافيــة لاســتدامتها يــشكل    . ســكنية
الأنشطة المتعلقة بإنفاذ الأنظمة القائمة لتقليل قطع الغابات غير المـأذون بـه وتعبئـة            وتُعد  . تحدياً

  .المجتمعات المحلية لتنمية الغابات، أنشطة صعبة في تنفيذ السياسات
 ٢٠٠٦ في المائة تقريبـا مـن الأسـر المعيـشية في سـري لانكـا في عـام             ٨٥وتمتعت نسبة     

 في المائـة في عـام       ٦٨ه شرب مأمونة، بالمقارنة بنسبة      بإمكانية الحصول بشكل مستدام على ميا     
 في  ٩٠ومـن المتوقـع أن تـصل هـذه النـسبة إلى             . ويشكل هذا في الواقع إنجازاً ضـخماً      . ١٩٩٠

ويشمل تعريف مياه الشرب المأمونة هنا الميـاه المنقولـة بالأنابيـب، والميـاه     . ٢٠١٦المائة في عام    
ولكن يبـدو أن العـاملين في المهنـة         . “المحمية”مصادر المياه   المستخرجة من الآبار الأنبوبية ومن      

لكـن الزيـادة في     . دائما“ مأمونة”الطبية لا يوافقون على أن المياه الآتية من هذه المصادر تعتبر            
 الآن حيــث أن جــودة الميــاه حــتى كــبير تقــدم أعــلاه تظهــر حــدوثالنــسبة المئويــة المــشار إليهــا 
واسـتنادا إلى التعـاريف المـستخدمة،       .  بين العامين المـذكورين    لممتدة ا ظلت ثابتة نسبيا في الفترة    

 ميـاه شـرب     فقد حققت بالفعـل الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة غايتـها فيمـا يتعلـق بالحـصول علـى                   
  .مأمونة على الصعيد الوطني

 في المائة فقـط مـن الأسـر المعيـشية في سـري لانكـا                ٦٩، كانت نسبة    ١٩٩٠وفي عام     
 في المائـة بحلـول الفتـرة        ٩٤وارتفعت هـذه النـسبة إلى       . ق صرف صحي محسنة    على مراف  تحصل
وقــد تحققــت بالفعــل الغايــة المرجــوة مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة في مجــال  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧

الــصرف الــصحي وإذا مــا اســتمر هــذا الاتجــاه في التحــسن في جميــع القطاعــات فــسيكون مــن   
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ــصرف     ــة بال ــستوى التغطي ــصل م ــسبة  الممكــن أن ي ــصحي إلى ن ــام   ١٠٠ال ــول ع ــة بحل  في المائ
٢٠١٥.  

  
   التنميةلأغراض تسخير العلم والتكنولوجيا  ٧ - رابعا   

اســـتغلت ســـري لانكـــا الآليـــات المعروفـــة في كـــل مكـــان مـــن أجـــل تـــسخير العلـــم     
والتكنولوجيا لخدمة التنمية، وهذه الآليات هي التعليم والتدريب، وتزويـد مؤسـسات البحـث              

تمويــل الــلازم، وتــشجيع الاســتثمار الأجــنبي المباشــر، وتيــسير نقــل التكنولوجيــا،   والمــشورة بال
وتجـدر الإشـارة بـصفة خاصـة إلى مـساعي الحكومـة لنـشر العلـم والتكنولوجيـا في                . وغير ذلك 

مبـادرة  ) ٥: ٢٠٠٧،  (Jensenدراسة أعدت من أجل البنـك الـدولي          ووصفت. المناطق الريفية 
واحـدة   ---” ، بأنهـا   وكالة تكنولوجيا المعلومـات والاتـصالات      اتنفذهالتي  “ مراكز المعرفة ”

ضخم وأعقد برامج دعـم حـصول الجمهـور علـى تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات في                  من أ 
وتقـوم مراكـز خاصـة لنـشر العلـم والتكنولوجيـا، هـي مراكـز فيـداثا المرجعيـة، بنـشر                      . “العالم

وخى هــذا البرنــامج نقــل المعــارف المتعلقــة بــالعلم  ويتــ. العلــم والتكنولوجيــا في المنــاطق الريفيــة 
والتكنولوجيــا إلى ســكان الريــف وبالتــالي مــساعدتهم في القيــام بأنــشطة تيــسر العمالــة المنتجــة   

ــدخل  للحــساب ــز ال ــسرها    .  الخــاص وأنــشطة تعزي ــضا إلى البحــوث الــتي تُي وتجــدر الإشــارة أي
  .الحكومة بشأن مصادر بديلة للطاقة

  
  الهجرة والتنمية  ٨ - رابعا   

ظلت تحويلات المهاجرين أهم مصدر لإيرادات العملة الأجنبيـة بالنـسبة لـسري لانكـا             
منذ منتصف السبعينات عندما اتسع نطاق الهجرة للعمل في الشرق الأوسـط بـين فئـات معينـة                  

 في وحــتى. مــن العمــال المهــرة وغــير المهــرة وأهمهــا بــين النــساء مــن أجــل القيــام بالعمــل المــترلي 
الوقت الحالي، فإن الهجـرة للعمـل تحظـى بالتـشجيع لأنهـا تقـوم بأربعـة أدوار رئيـسية لهـا أهميـة                        

توفير وظائف للعمال المحليين، وإدرار عملات أجنبية، وتنشيط الطلب المحلـي، وتجميـع             : وطنية
  .أموال للاستثمار

ــسيرالينكيين في الخ ــ      ــشأن العــدد الكلــي للعمــال ال . ارج محــدودةوالمعلومــات المتاحــة ب
وعلى العكس مـن ذلـك، تتـوفر مجموعـة مـن البيانـات عـن حـالات تنـسيب العمـال للعمـل في               

وهكـذا فقـد سـجلت حـالات تجـاوز          . الخارج كل سنة يتولى تجميعها مكتب العمالة الخارجية       
وكـان العـدد    . ٢٠٠٢ حالة لتنسيب العمال للعمل في الخارج كل سـنة منـذ عـام               ٢٠٠ ٠٠٠

ويـشارك عـدد    .  في المائة مـن القـوة العاملـة        ٣ أي نحو    ٢١٧ ٣٠٦ هو   ٢٠٠٧المسجل في عام    
 يعمـل فـرد أو أكثـر مـن أفـراد الأسـرة         ، حيـث   للعمـل  للـهجرة  هـذ الظـاهرة   كبير من الأسر في     
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وأسـهمت تحـويلاتهم بـشكل كـبير في         . الآونة الأخيرة  في الخارج في     عمل أو   في الخارج، حاليا  
 جانــب تعزيــز دخــول  المــدخرات، إلىبلــد وفي نقــص تخفيــف حــدة عــدم التــوازن الخــارجي لل 

  .الأسر
  
  الإدماج الاجتماعي والفئات الضعيفة  ٩ - رابعا   

من بين مختلف الفئات الضعيفة في المجتمع، يحظى الأفـراد المـشردون داخليـا في الوقـت                   
والـسواد الأعظـم منـهم أشـخاص        . الحالي باهتمام واسـع النطـاق، داخليـا ودوليـا علـى الـسواء             

، وتأتي النسبة الأكـبر منـهم مـن الأشـخاص الـذين تـشردوا داخليـا نتيجـة          للتراع ردوا نتيجة تش
للعمليــات العــسكرية في شمــال ســري لانكــا الــتي أدت في النهايــة إلى هزيمــة نمــور تاميــل إيــلام    

 مـن قبيـل وزارات إعـادة        المعنيـة، وتتصدى الوكالات الحكوميـة     . ٢٠٠٩مايو  /للتحرير في أيار  
لإغاثة من الكوارث والخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، فيمـا تقـوم بـه مـن               التوطين وا 

 والــسرعة النــسبية في مواجهــة ســري .داخليــا وذلــك بــسرعة نــسبيةعمــل، لمــشاكل المــشردين 
 ولمـشاكل المـشردين داخليـا الناجمــة    ٢٠٠٤ديـسمبر  /لانكـا لكارثـة تـسونامي في كـانون الأول    

وميــــة ضــــد نمــــور تاميــــل في المقاطعــــة الــــشرقية في الفتــــرة  عــــن العمليــــات العــــسكرية الحك
 هي مؤشر يدل على فعالية الهياكل المؤسسية، الحكومية وغـير الحكوميـة علـى               ٢٠٠٧/٢٠٠٨

  .السواء، في حالات الكوارث
ومن بين مـسائل الإدمـاج الاجتمـاعي، يتمثـل أصـعبها في الفتـرة المقبلـة في التحـديات                      
وهما طائفتان تعايشتا معاً سـلميا      .  والتاميلية ائفتين العرقيتين السنهالية  بين الط لعلاقات  باالمتعلقة  

وسُمح للتنافس العرقي الذي نشأ نتيجة لسياسات فـرق تـسد الـتي             . في سري لانكا لمدة عقود    
اتبعها الحكم الاستعماري البريطـاني، بـأن ينمـو بدرجـة أكـبر في إطـار الـنظم المنتخبـة المختلفـة                      

د زادت حــدة التنــافس نتيجــة للــتراع المــسلح الإنفــصالي الــذي قــاده نمــور وقــ. بعــد الاســتقلال
وقـد دمـرت القـوات المـسلحة تمامـا حاليـا            . تاميل في شمال وشرق سري لانكا منـذ الثمانينـات         

وصفيت قدرات نمـور تاميـل الإرهابيـة        . قدرة نمور تاميل على شن حرب على النمط التقليدي        
خاصة الطريقة التي صيغت وعُرضت بهـا المـسائل الأساسـية        ونظرا لطابع هذا الصراع، و    . أيضا

ــرة المطولــة المعنيــة، فــسوف تكــون المــصالحة الوطنيــة        الاجتماعيــة داخــل المجتمــع   /خــلال الفت
والطريقة التي تمت بهـا عمليـة       . السريلانكي المتعدد الطوائف في الفترة المقبلة مهمة صعبة للغاية        

بعد تحرر المنطقـة مـن قبـضة نمـور تاميـل وأيـضا في               الشرقية   التعمير بعد الحرب أولا في المقاطعة     
.  الأمـل بـشأن المـستقبل      تبعث على  ٢٠٠٩مايو  /المقاطعة الشمالية بعد تحررها في منتصف أيار      

ــرئيس بعــد    ).  أدنــاه١٠ -انظــر رابعــا ( والبيانــات الهامــة في مجــال الــسياسات الــتي أدلى بهــا ال
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ضـه نمـور تاميـل هـي دليـل علـى النـهج التـصالحي للغايـة          القضاء على التهديد الإرهابي الذي فر 
  .الذي تتبعه الحكومة إزاء بناء الدولة

  
  الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد  ١٠ - رابعا 

وأجريـت  . لقد مارست سري لانكا ديمقراطية انتخابية طوال فترة مـا بعـد الاسـتعمار               
ة، أحيانا على الـصعيد الـوطني لانتخـاب الـرئيس     مراراً انتخابات ديمقراطية شملت أحزابا متعدد 

التنفيذي للبلد أو أعضاء البرلمان، وأحيانا أخـرى علـى الـصعيد دون الـوطني لانتخـاب أعـضاء                   
وعـادة مـا تتـراوح نـسبة مـن يـشاركون بـشكل وثيـق في                 . مجالس المقاطعات أو الهيئـات المحليـة      

وحظيـت دائمـا النتـائج    .  في المائـة ٨٠ و ٧٠الانتخابات ومن يتوجهون للإدلاء بأصواتهم بـين        
وتغيرت في كثير من الأحوال أنظمة الحكم عـن         . المعلنة بعد الانتخابات بقبول جميع المتنافسين     

  .طريق الانتخابات
 وخــلال الــسنوات الماضــية الــتي ســادها نــزاع عنيــف، حرمــت أنــشطة الإرهــابيين مــن    

ومـع  . من حرية ممارسة حقوقهم الديمقراطية    تاميل أبناء الإقلميين الشمالي والشرقي       جبهة نمور 
، ٢٠٠٨ مــن أنــشطة نمــور تاميــل إيــلام للتحريــر في عــام   ذلــك فبعــد تخلــيص الإقلــيم الــشمالي 

وأجريــت انتخابــات . اســتعيدت العمليــات الــسياسية والانتخابيــة الديمقراطيــة في هــذه المنطقــة  
. ٢٠٠٨مــايو /المقاطعــة في أيــارالحكومـة المحليــة في مقاطعــة باتيكـالو أعقبتــها انتخابــات مجلـس    

وبعـد القـضاء    . ورسخت من جديد عن طريق هذه العملية ظروف إجراء انتخابات ديمقراطيـة           
، يجـري حاليـا تنفيـذ عمليـة معجلـة           الـشمالي  الإقليمعلى سيطرة نمور تاميل إيلام للتحرير على        

مليـات انتخابيـة مـن       ع لإجراءويجري أيضا التخطيط    . لإعادة توطين المدنيين في الأجل الطويل     
وهكـذا فإنـه يجـري تهيئـة بيئـة مؤديـة إلى تعزيـز حقـوق الإنـسان، بمـا في            . جديد في هذا الإقليم   

  .ذلك الحق في التصويت والحق في انتخاب الممثلين في هاتين المنطقتين المتأثرتين بالتراع
بمـا في  وحقوق الإنسان مدرجة في الدسـتور ويمكـن رفـع قـضايا بـشأنها أمـام المحـاكم،                    

ويتــيح الدســتور إمكانيــة اللجــوء مباشــرة إلى  . ذلــك الحــق في تكــوين رأي والتعــبير عنــه بحريــة 
ويمكـن  . المحكمة العليا لطلب الانتصاف من انتهاك الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعـبير    

وتجتــذب بعــض . إجــراءات انتــصاف مــن المحكمــة إلى  كــثير ممــن انتــهكت حقــوقهم  يلجــأأن 
وهناك صحافة نـشطة وتتمتـع وسـائط الإعـلام     . قوق الإنسان اهتماماً جماهيرياً واسعاً   قضايا ح 

وهنــاك عــدد مــن محطــات التلفزيــون والإذاعــة وكــثير مــن الــصحف  . بحريــة التعــبير عــن آرائهــا
وتمـارس أحـزاب سياسـية عديـدة        . الإخبارية والمجلات الإخبارية مما يعزز حريـة الـرأي والتعـبير          

 حقوقهـا في    لح، الـتي تمثـل مختلـف الفئـات ذات المـصا           المتطـوعين، ورابطـات   ومجموعات الـدعاة    
وحــتى في إطــار الظــروف الاســتثنائية لحكــم الطــوارئ، فهنــاك   . التعــبير وفي تكــوين منظمــات 
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وأجـبر  . تعددية شديدة في الأفكار التي تجد طريقاً للتعـبير عنـها في وسـائط الإعـلام الجماهيريـة                 
طق التي كانـت متـأثرة بـالتراع في الـسابق علـى أن يعيـشوا لعـدة قـرون                    الأفراد المقيمون في المنا   

 التراع المـسلح مـؤخراً      ويعد انهاء . وهم محرومون إلى حد كبير من ممارسة حقوقهم الديمقراطية        
  .باستعادة الديمقراطية وحقوق الإنسانبشيرا في هذه المناطق 

 الإيجابيــة، مـن قبيــل   مــن الملامـح علـى كـثير   ظـروف الحكــم في سـري لانكــا   وتنطـوي   
ممارســة ديمقراطيــة انتخابيــة، واختيــار الهيئــات التــشريعية والتنفيذيــة بواســطة انتخابــات شــعبية،  

وقـد اسـتخدمت الـسلطة الـسياسية        . وشيوع سيادة القانون والاحترام الكامل للهيئـة القـضائية        
ــا       ــل ســري لانك ــا جع ــشر، مم ــاه الب ــة رف ــز تنمي ــة ”لتعزي ــة خارجي ــ“ قيم ــة في المقارن ات الدولي

ــها أمــين المظــالم     . لمــستويات المعيــشة وتوجــد آليــات مؤســسية لتحــسين ممارســات الحكــم، من
البرلماني، وهيئة الخدمات العامة، وهيئة الخدمات القضائية، وهيئة التحقيـق في اتهامـات الرشـوة               

ــرا   ــساد وهلــم ج ــدم كفايــة التنميــة        . أو الف ــب ســلبية ترجــع إلى حــد كــبير إلى ع وثمــة جوان
ــسياسية  الا ــة وال ــصادية والاجتماعي ــه       . قت ــى وج ــان عل ــب الحكــم هام ــن جوان ــان م ــة جانب وثم

 وشـيوع  التراعـات،  ضـعف أو عـدم تطـور القـدرة علـى حـل المـشاكل وتـسوية                    همـا  الخصوص
وتكتسب الآليـات   .  الفساد على المستويين السياسي والإداري في الحكومة       درجة فكرة ارتفاع 

ــذه ا   ــصدي له ــة للت ــة      المؤســسية القائم ــستمر لمواجه ــاك ضــغط جمــاهيري م ــسائل خــبرة، وهن لم
  .المسائل هذه

  
  مساهمات التعاون الإنمائي الدولي  - خامسا  

ــات          ــة في ســري لانكــا بعملي ــربط جهــود التنمي ــات مؤســسية ل ــدأت أول ترتيب ــد ب لق
ــا    ــستينات تقريب ــة في منتــصف ال ــة الرسمي ــذ ذلــك الحــين،  . المــساعدة الإنمائي ــدفقات تقــدمومن  ت

وزاد تـدفق المـساعدة الإنمائيـة       . ة الإنمائية الرسميـة مـساهمة كـبيرة في تنميـة سـري لانكـا              المساعد
ــة مــن حيــث الحجــم   ــة في ظــلالرسمي ة المــساعدة وتركــزت مــشارك.  نظــام الــسياسات الليبرالي

 في مــشاريع البنيــة التحتيــة الكــبيرة والــصغيرة، علــى ســبيل المثــال مــشروع مهــاويلي في الإنمائيــة
وعـلاوة علـى    . عدد كـبير مـن مـشاريع تـشييد الطـرق والطاقـة في فتـرات أحـدث                 الثمانينات و 

ومولـت المعونـة    . ذلك، ساهمت موارد المساعدة الإنمائية الرسمية في التنميـة الاجتماعيـة كـذلك            
. الخارجية عددا ضخما من مشاريع التنميـة الريفيـة المتكاملـة المنفـذة علـى مـستوى المقاطعـات                  

ئيــة الرسميــة أيــضا نــسبة معقولــة مــن المــوارد الــتي وجهــت إلى قطــاعي    ووفــرت المــساعدة الإنما
وجاءت مـوارد المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة مـن مـصادر ثنائيـة مـن بلـدان لجنـة           . الصحة والتعليم 

المساعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي، ومـن بلـدان صـديقة                      
لكــن تــدفقات المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة تراجعــت  .  الأطــرافأخــرى، ومــن مــصادر متعــددة 
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ومـن أجـل    . تدريجيا مع عبور سري لانكا عتبة البلدان المتوسـطة الـدخل في أواخـر التـسعينات               
تــوفير المــوارد الأجنبيــة اللازمــة للأغــراض الإنمائيــة، لجــأت الحكومــة في الــسنوات الأخــيرة إلى   

 أعــضاء في لجنــة المــساعدة الإنمائيــة وإلى الاقتــراض  القــروض بــشروط تــساهلية مــن بلــدان غــير 
وكانــت الــسياسات العامــة، تخــضع في فتــرة أســبق مــن ذلــك إلى شــروط تفرضــها    . التجــاري

المنظمات المتعددة الأطراف وكانت معظم مشاريع المساعدة الإنمائية الرسميـة خاضـعة لرغبـات              
ر من هذه المنظمات المتعـددة الأطـراف    يذك تدخليكن هناك    وفي المرحلة الأخيرة، لم   . المانحين

وتناقــصت أيــضا المــشاريع الممولــة مــن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة الــتي  . في الــسياسات الإنمائيــة
  .كانت تخضع لرغبات المانحين

ــة            ــاتق حكوم ــى ع ــا عل ــا دولي ــق عليه ــة المتف ــداف الإنمائي ــق الأه ــسؤولية تحقي ــع م وتق
ومـن شـأن    . ية الدولية لها أهميتها في بلوغ هذه الأهـداف        إلا أن الشراكات الإنمائ   . لانكا سري
مجـرد إلقـاء نظـرة عـابرة علـى نمـط تخـصيص مـوارد المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة، سـواء مـن                          حتى

 مــساهمتها في عمليــة تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة حيــث الــبرامج أو مــن حيــث المــشاريع، أن يــبين
الناميـة في التـزام بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق              البلـدان    وبينمـا دخلـت   . المتفق عليهـا دوليـا    

 هناك سوى أدلة ضئيلة تشير إلى أن الجهات المانحة تستخدم هذه الأهـداف              فليس ،عليها دوليا 
 مــن أجــل المــساعدة الإنمائيــة في البلــدان     توجههــا كاطــار تخطيطــي لتخــصيص المــوارد الــتي     

  .المستفيدة
  

  والتحديات التي يواجهها إنجازات القطاع الصحي -الجزء باء 
  استعراض عام: القطاع الصحي  -سادسا   

تحققت أوجه تقدم هامة في تقديم الخدمات الصحية لأبناء سـري لانكـا خـلال الفتـرة                   
وقد أرسـى   . تحت الحكم الاستعماري   الفترة   ووقع جزء من هذه   الممتدة منذ أوائل الثلاثينات،     

المؤسسية للتوسع في الخـدمات الـصحية فيمـا بعـد     بالفعل النظام الاستعماري جزءا من الأسس     
 في الخـدمات الـصحية نتيجـة لكـثير مـن            ١٩٣١وحدث توسع تدريجي منذ عـام       . ١٩٣١ عام

). ٣-٣٤٢: ١٩٩٨،  Samarasighe (الـسياسية -والانتخابيـة  الاقتـصادية -الاجتماعيةالضغوط  
امــة علــى مــدى الوقــت  الماديــة في قطــاع الــصحة العواتــسعت المرافــق البــشرية زادت المــواردو

 مـن   مليـون ٤,٦معالجـة مـا يزيـد علـى      والقطاع قـادر علـى      .  الموارد التي ضختها الدولة    بفضل
 تـشير إلى الأرقـام الفعليـة      وهـذه الأرقـام    (الخارجيين مليون من المرضى     ٤٣ و الداخليينالمرضى  
 للأصــول والمكرســةومــع عــودة التــدفق المــستمر للأمــوال العامــة، المتكــررة   ). ٢٠٠٧في عــام 
، في القطـاع الـصحي علـى مـدى الأعـوام، تحـسنت الأحـوال الـصحية للأفـراد تحـسنا              الرأسمالية
وتمثل العامل الهام في هذا الصدد في نمو وعي الأفـراد بـشأن حـسن صـحتهم واتجاهـاتهم                   . كبيراً
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تمعـات  وتولي هيئات الرعاية الصحية أيضا أهمية كبيرة لتمكين الأفراد والمج         . الإيجابية إزاء ذلك  
وفي الواقـع، فـإن ارتفـاع       . المحلية فيما يتعلق بتحسين سلوكهم الرامي إلى المحافظة على الـصحة          

نسب الإلمام بالقراءة والكتابة في المجتمع ساعد علـى تحـسين مـشاركة الأفـراد في المحافظـة علـى                    
  . الصحةالمؤدية إلى تحسين الأوضاع
) ٤٢٦: ٢٠٠٤، (de Silvaلـدخل   سري لانكا المنخفضة ا“قصة نجاح”ويقف وراء   

ــسياسية     ــصادية والـ ــة الاقتـ ــل الاجتماعيـ ــن العوامـ ــة مـ ــصحية مجموعـ ــازات الـ ــق الانجـ . في تحقيـ
ومــن . شــك فيــه أن مــساهمة قطــاع الرعايــة الــصحية كانــت كــبيرة بــين هــذه العوامــل   لا وممــا

 قـصد،   ، بقـصد أو بغـير     “بقطـاع الرعايـة الـصحية     ”المرجح أن تشير معظم المناقـشات المتعلقـة         
إلا أنـه مـن العـدل مـع ذلـك أن            . إلى مؤسسات وممارسـي الطـب الإخـلافي علـى وجـه الحـصر             

نلاحظ مساهمة الطب الهندوكي القـديم والـنظم التقليديـة الأخـرى للرعايـة الـصحية في تحـسين             
  .الأحوال الصحية للأفراد

قطــاع وهنــاك ملمحــان بــارزان في نظــام إدارة نظــام الرعايــة الــصحية الــذي يُقدمــه ال     
“ تقديم الخدمات في أماكن قريبة مـن الزبـائن        ”‘ ٢’؛  )٣(تقديم الرعاية الصحية مجاناً   ‘ ١’: العام

وبسبب الـضغوط الانتخابيـة، ظلـت مؤسـسات الرعايـة الـصحية مـن القطـاع                 ). المرجع نفسه (
أن يــوفر ”وسُــمح مــع ذلــك للقطــاع الخــاص . العــام تتبــع نظــام تقــديم خــدمات صــحية مجانيــة

، (de Silva “تكــاليف الرعايــة الــصحية للحكومــة  للعــلاج سيــساعد في تقليــل مــصدرا بــديلا
وتشارك أيضا هيئات الرعاية الصحية مـن القطـاع العـام           ). ٢٠٠٠،  MoH؛ انظر أيضا    ٢٠٠٤

  .)www.helth.gov.lk( ووقائية وعلاجية وتأهيلية للرعاية الصحية تثقيفيةفي تقديم خدمات 
تعزيز النظم الأصلية للطـب وخاصـة الطـب التقليـدي           وتنطوي السياسات على التزام ب      

وزاد مـؤخرا الاسـتثمار العـام تـدريجيا في هـذه الـنظم              . الهندوكي، إلى جانـب الطـب الإخـلافي       
ــة ــه      . التقليدي ــل حــدة في تدخلات ــدوكي أق ــأن العــلاج بالطــب الهن ــاع المرضــى ب وفي ضــوء اقتن

يس مـن المـستغرب أن يـدعم القطـاع      الكيميائية وأكثر استجابة لبعض احتياجاتهم الـصحية، فل ـ       
 ولكن نظرا لمحدودية المكان، فـلا تتنـاول       . )www.auirveda.gov.lk(العام نظاما للرعاية المتعددة     
  . الصحية التي تنطوي على النظم التقليدية للطبهذه الورقة مسائل السياسات

                                                         
ربما كانت التغطية المجانية للجميع لازمة في أوقات مبكرة عنـدما كـان تقـديم أدنى قـدر مـن الرعايـة الـصحية                )٣(  

ر إليهـا في    ولكـن نظـرا للـتغيرات الديموغرافيـة والاجتماعيـة والوبائيـة المـشا             . الأساسية يمثل تحديا في حد ذاتـه      
الفــرع ثامنــا أدنــاه، فيلــزم إعــادة الــتفكير بــشكل متــأن بــشأن أنــواع الخــدمات الــتي تــشملها الرعايــة المجانيــة   

 .للجميع

http://www.auirveda.gov.lk/�
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  الانجازات  -سابعا   

ــ   ــسياسات       ثيرت ــة المرتبطــة ب ــق بالمؤشــرات الاجتماعي ــا يتعل  إنجــازات ســري لانكــا فيم
  بالفعـل عنـد مقارنتـها بالبلـدان        لإعجـاب  الرعاية الصحية المقدمة من القطاع العـام ا        وممارسات

 سري لانكا ذاتها في الماضـي       بأحوال  عند مقارنتها   وأيضا ، الوضع  التي لها نفس   النامية الأخرى 
ولـيس هنـاك مجـال في هـذه الدراسـة للقيـام             . لنقل في منتصف القـرن العـشرين      و القريب نسبيا، 

ويــتعين قــراءة البيــان المختــصر الــوارد أدنــاه بــالاقتران بالتحليــل   . بفحــص تفــصيلي للإنجــازات
  . أعلاه٤ - الوارد في الفرع رابعا

وقائيـة   مساهمة قطاع الرعايـة الـصحية في التنميـة البـشرية مـن مجـالي الرعايـة ال                جاءتو  
 مــن قبيــل معــدلات الــصحية،فالانجــازات المــثيرة للإعجــاب مــن حيــث المؤشــرات  . والعلاجيــة

 ترجـع إلى حـد      جـرا، وفيات الرضع والأمهـات والأطفـال عمومـا وطـول العمـر المتوقـع وهلـم                 
ــة الاجتماعيــة       ــة للتنمي ــة، المــدعوم بعملي ــة الوقائي ــد المنجــز في مجــال الرعاي كــبير إلى العمــل الجي

وتجدر الإشارة على وجه الخصوص هنا إلى مساهمة الاجـراءات الحكوميـة            . ادية العامة والاقتص
وكــان برنــامج . في مجــال الــصحة العامــة لتقليــل الاصــابة بــالأمراض المعديــة والطفيليــة الخطــيرة 

التحصين في سري لانكا أنجح هذه الـبرامج في منطقـة جنـوب آسـيا، إذ شمـل الرُضـع في جميـع                       
وتمكنـت سـري لانكـا مـن أن تـسيطر أو تقـضي بـشكل                . والحضر والمزارع الريف  القطاعات،  

فعَّال على جميع الأمراض التي يمكن التحـصن منـها عـن طريـق مـستويات فائقـة لتغطيـة الرُضـع          
  .بالتحصين بشكل مستمر

وبمعايير منظمة الصحة العالمية، قضت سري لانكا بالفعـل علـى الأمـراض الموهنـة مـن                   
 والجــذام، وهــو عمــل لم تــتمكن مــن إنجــازه حــتى الآن كــثير مــن البلــدان   قبيــل داء الفلاريــات

وقـضت سـري لانكـا، عـن طريـق برنامجهـا الرائـع للتحـصين، علــى         . الأخـرى في العـالم النـامي   
ــال والحــصبة   ــود   . شــلل الأطف ــى إضــطرابات نقــص الي ــضاء عل ــصحية في  . وتم الق ــات ال والهيئ

وانتـشار  . ٢٠١٥التام على الملاريا بحلول عـام       لانكا واثقة من أنها ستتمكن من القضاء         سري
الإيدز الذي سـجل نـسبا وبائيـة في أمـاكن أخـرى، محـدود للغايـة                 /فيروس نقص المناعة البشرية   

 الإمداد بالميـاه والـصرف الـصحي في تحقيـق     أوضاعوساعد ارتفاع مستويات    . في سري لانكا  
ل تركيـز برنـامج الرعايـة الـصحية     وفي الآونـة الأخـيرة، تحـو    . مستويات مرتفعـة للـصحة العامـة      

 التي اكتسبت أهمية في السنوات القليلـة الماضـية، وهـي     الوقائية إلى مجموعة من الأمراض المعدية     
 وداء الكلـب، إلى جانـب الملاريـا الـتي عـادت للظهـور مـن جديـد                   الترفيـة حمى الدنك والحمى    
  .كتحد صحي رئيسي
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 داخـل المؤسـسات الطبيـة للقطـاع العـام،           وفيما يتعلق بتحسن أحوال الرعاية العلاجية       
. أجريت مجموعـة مـن الإصـلاحات وقـدمت مزيـد مـن الاسـتثمارات لتحـسين المرافـق القائمـة                    

ومن أجل التصدي للمسائل المتعلقـة بالإنـصاف في توزيـع المرافـق الـصحية في الأقـاليم، بـدأت                   
ثـل الهـدف الرئيـسي    ويتم. سياسة لاختيار وتحسين مستشفى واحد على الأقل في كـل مقاطعـة        

لهذه السياسة في تحديث وتحسين نوعية مرافق الرعاية الـصحية الموجـودة في المنـاطق الـتي تعـاني                   
وأتيح تمويل لبناء مساكن للموظفين من أجل العـاملين في المجـال الطـبي             . من نقص في الخدمات   

  .في هذه المناطقوإبقائهم في مختلف المناطق لاجتذاب خدماتهم 
 الطبيـة المتاحـة في      التكنولوجيـا ى ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات لتحسين       وعلاوة عل   

. المستشفيات الرئيسية في البلد من خلال برنامج للاستثمار في المؤسسات الطبية للقطاع العـام             
وأقـــيم مركـــز خـــبرة في طـــب الكلـــى في كولومبـــو يـــضم مرافـــق للتـــشخيص وغـــسل الكلـــى 

في الأخــرى الجــديرة بالملاحظــة القليلــة ثمارات وشملــت بعــض الاســت.  الكلــىولجراحــات زرع
ــة الأخــيرة،  ــارا، ووحــدة     الآون ــا وســري لانكــا في مات ــين كوري ــصداقة ب ــشفى ال  الرضــح  مست

 والـولادة في    والأورامعصبي في المستشفى الوطني في كولومبو، وتحـسين أجنحـة طـب القلـب               ال
 المستــشفى العـام في كانــدي  ، وتــشييد مجمـع للعــلاج الجراحـي في  كرانغـالا المستـشفى العــام في  

ــده ــشفى العــام في        وتزوي ــتي أجريــت في المست ــة ال ــة، والتحــسينات المماثل ــدات طبيــة حديث  بمع
وعلاوة على هذه المـشاريع الرئيـسية لتحـسين المستـشفيات، وجـه قـدر كـبير مـن                   . آنورادابورا
. لمستـشفيات  وشـراء وتركيـب المعـدات اللازمـة في ا          لإصـلاح  في الأصـول الرأسماليـة    الاستثمار  

 هـذه  فـإن  مساعدات خارجية من أجل الاسـتثمارات في قطـاع الرعايـة الـصحية،               ورغم حشد 
ــةالاســتثمارات قــد مُولــت في معظمهــا مــن أمــوال    ــادة الاســتثمارات في  . محلي وإلى جانــب زي

الأصول الرأسمالية، حدث توسع في الإنفـاق المتكـرر مـن أجـل زيـادة أعـداد العـاملين واللـوازم                 
ــة،  ــة       الطبي ــة في المؤســسات الطبي ــة الخــدمات المقدم ــة تحــسين نوعي ــساعدة في عملي ــالي الم وبالت
ــة ــادة تعــيين    . الحكومي ــاءوتجــدر الإشــارة علــى وجــه الخــصوص، إلى زي ــيين  أطب  ومعــاونين طب
  . لخدمة المؤسسات الواقعة في مناطق ريفية نائيةدعموموظفي 
 تـشمل   وضـاع للعـيش الـصحي     أ تحقيـق الكـثير مـن أجـل تهيئـة            يـتعين ومن الواضح أنه      

 مـن   أن تؤدي كـثير   ، يتعين   هذا فيو. السكانية في الأقاليم  جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات     
إن لم تكن تؤدي بالفعـل هـذا الـدور          ،   هاما  المتصلة بالرعاية الصحية دوراً    غير تلك المؤسسات  

وغيرهــا مــن البلــديات تــشمل تلــك المؤســسات  في تعــاون مــع مؤســسات الرعايــة الــصحية، و 
 المتعلقــة بالمــسائل البيئيــة والإســكان وإمــدادات الأمــورالهيئــات المحليــة، والمؤســسات الــتي تُعــالج 

وكانـت مـساهمة نظـام الرعايـة الـصحية في تعزيـز             . المياه والصرف الصحي والتعليم وهلم جـرا      
. حيويـة ورئيـسية    الأخـرى،    جميـع المؤسـسات    مـساهمات    بـين الحياة الـصحية في سـري لانكـا،         
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وتــشكل الــصحة الجيــدة الــتي عُــززت بهــذا الــشكل الخلفيــة الــتي تحققــت فيهــا إنجــازات التنميــة  
. تهنئـة الـذات  هـي باعـث علـى    وممـا لا شـك فيـه أن هـذه الإنجـازات             . البشرية الرائعـة في البلـد     

لكــي والــدروس الإيجابيــة الــتي يمكــن استخلاصــها مــن تجربــة الرعايــة الــصحية في ســري لانكــا  
  . بقية العالم هي دروس ممتازةيستفيد منها

  

  التحديات الصحية  -ثامناً   
لانكـا    هذه الإنجازات التي تستحق الثناء، يعمل نظام الرعايـة الـصحية في سـري           وسط  

وهـذه التحـديات هـي تحـديات منهجيـة ومؤسـسية          .  تحديات وضغوط كـثيرة    تحت وطأة حاليا  
ات الاقتــصاد الكلــي والاعتبــارات في أغلبــها، ومرتبطــة بوضــع البلــد عمومــاً مــن حيــث اعتبــار 

المـشاكل المتعلقـة بتغذيـة الطفـل ونمائـه          ف. الإنمائية والتاريخية والاجتماعيـة والـسياسية والقانونيـة       
 مـن الانخفـاض الـشديد في    علـى الـرغم   (.Aturubana et al., 2008)  بالفعـل هـي مـشاكل قائمـة   

شاكل المتعلقـة بانخفـاض وزن     للم ـ واف إيجاد حـل     ويستلزم. معدلات وفيات الرضع والأطفال   
لخروج مـن   نحو ا المجتمع  أن يتحرك    تغذية الأطفال والأمهات  المواليد عند الولادة وضعف حالة      

فمن شأن تحسن التنمية الاجتماعيـة الاقتـصادية العامـة أن يـؤدي في              . الأوضاع العامة للتخلف  
ثير مـن المجتمعـات المحليـة        في ك ـ  الأوضـاع البيئيـة والمتعلقـة بـالعيش الـصحي         حد ذاته إلى تحسين     

،  المتوقـع   العمـر  يتحـول امتـداد   وبدون تحقق هذه الأوضاع العامة للتنمية البشرية، فقد         . الفقيرة
  .بالنسبة للكثير، إلى عقاب أكثر منه مكافأة

 إيجاد حل لبقية مسائل الصحة العامـة اتخـاذ إجـراء في مواجهـة خلفيـة واسـعة           يستلزمو  
 لتدريب الأفراد علـى     إلى مراحل المدرسة   الحضانةمرحلة  ءات بدءاً من    ويلزم اتخاذ إجرا  . للغاية

ويتطلــب تحــسين أوضــاع الإســكان والــصرف الــصحي . تقــدير قيمــة العــيش في بيئــات صــحية
ــاه وإدارة الــتخلص مــن الفــضلات الــصلبة اتخــاذ إجــراءات مــن جانــب الأفــراد      وإمــدادات المي

وتلـزم قـوانين فعَّالـة      . ين في مختلـف المـستويات      المـسؤولة والمـسؤول    الهيئـات والمجتمعات وكذلك   
وتلـزم  . لتنظيم تـصنيع واسـتيراد وتوزيـع الأغذيـة وكـذلك القـوانين الـتي تحكـم الـصحة المهنيـة                    

 سـري لانكـا التـشريعات       ولـدى . أيضا إجراءات تـشريعية وتنفيذيـة لتنظـيم اسـتخدام المبيـدات           
 المشاكل المـصادفة في مجـالي الرصـد         تنحصرو. اللازمة في معظم الميادين التي تمس الصحة العامة       

  . هذه المشاكلوتتزايد مع الوقت صعوبة. والإنفاذ
وتعرض الفروع الفرعية التالية استعراضاً موجزاً لبعض التحديات الرئيسية التي تواجـه              

  .ويستند التحليل إلى الدراسات المتاحة والحوار مع أصحاب المصلحة. قطاع الرعاية الصحية
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  التحديات المتعلقة بالتحول في أنماط الإصابة بالأمراض  ١ -  ثامناً  
تحــول لقــد أصــبحت الــديناميات الــسكانية في ســري لانكــا ديناميــات بلــد يمــر بمرحلــة   

  نمـط  ويـؤدي هـذا إلى تحـول في       . في المقـام الأول   ديموغرافي من حيث عملية شيخوخة الـسكان        
علـى  ( الأمـراض المعديـة والطفيليـة    مـن تحـول   اعـتلال الـصحة      أن عبء  الإصابة بالأمراض، أي  

 غـير  ومـا سبيل المثال الملاريـا والـسل الرئـوي والكـوليرا والتيفـود والإسـهال وداء الفيلاريـات،                  
 ومـرض    الـدم  على سـبيل المثـال داء الـسكري وارتفـاع ضـغط           (إلى الأمراض غير المعدية     ) ذلك

 الــتي التنكــسيةللأمــراض وزاد عــبء المــرض نتيجــة ). انــسداد شــرايين القلــب، ومــا غــير ذلــك
 الإصـابة بـالأمراض     نمـط  جانب الاتجاهـات الـتي تجعـل         وإلى .)٤(تصيب كبار السن زيادة كبيرة    

 مـستويات الإصـابة بـالأمراض    فـإن  في بلد متقـدم النمـو،       السائد ذلكمن  قريبا  في سري لانكا    
ــة    ــة وطفيلي ــةالناجمــة عــن أمــراض معدي ــه  . مقلق ــد وصــف هــذا بأن ــ”  يفــرضوق  ا مــضاعفأعب

  ).٣٤٩: ١٩٩٨، (Samarasinghe “للأمراض
وأدت زيادة التغطية بالشبكة الحكومية لمرافـق الرعايـة الـصحية وزيـادة الحـصول علـى                

. الرعاية دوراً هاما في تحقيق مؤشرات جيـدة للرعايـة الـصحية بتكلفـة منخفـضة إلى حـد كـبير         
لهـا   مرافـق للرعايـة الـصحية        افرلمواجهة التحدي الجديد المتعلق بالأمراض غـير المعديـة تـو          زم  يلو

وقـد نجحـت سـري لانكـا حـتى      . الاسـتفادة منـها    مختلفـة لتوافرهـا و     وتتسم بأنمـاط  طابع مختلف   
الآن في منع الأفراد من الوقوع في المشاكل الكارثية للنفقـات الـصحية الـتي تـوقعهم في حبائـل                    

الأمـراض غـير المعديـة في       لكـن هـذا الوضـع يمكـن أن يـتغير، إذا لم يـتم التـصدي لمـسألة                    . الفقر
  .الوقت المناسب

  

  قيود الموارد المالية  ٢ - ثامنا   
  المــساعدةالــذي يــشمل( )٥(يــأتي التمويــل الــصحي في ســري لانكــا مــن القطــاع العــام  

وقــد ظــل التوزيــع المتناســب لمجمــوع النفقــات  . )٦(ومــن القطــاع الخــاص) المقدمــة مــن المــانحين

                                                         
فمـع  . هناك أسباب غـير متـصلة بـشكل مباشـر بـالتحولات الديموغرافيـة تـسبب تحـديات في أنمـاط الأمـراض                  )٤(  

ــاة الــسكان،    ــة    الإصــابةأصــبحتالــتغيرات الــتي حــدثت في أنمــاط حي ــاً للغاي ، علــى ســبيل المثــال، ســبباً غالب
وعلاوة على ذلك، حدثت أيضا زيادة في الاضـطرابات العقليـة           . ١٩٩٥للاحتجاز في المستشفيات منذ عام      

 .في الأوقات الأخيرة

 الـــتي تتكبـــدها وزارات الـــصحة في إطـــار الحكومـــة المركزيـــة وحكومـــات الأقـــاليم، يـــشمل هـــذا النفقـــات  )٥(  
 .ات الأخرى والهيئات الحكومية المحليةوالوزار

وتـضم العناصـر الأخـرى أربـاب الأعمـال، والمنظمـات الـتي لا تهـدف إلى                 .  الأسر المعيشية  يشمل هذا أساسا    )٦(  
 .الربح، والتأمين الصحي الخاص
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وتقدر الهيئـات الـصحية أن النـسبة        . يا في الماضي القريب   الصحية بين هذه الجهات مستقرا نسب     
 في المائـة وأن     ٤٩ و   ٤٦ قد تراوحـت بـين       ٢٠٠٦-٢٠٠٤التي تحملها القطاع العام في الفترة       

ــد تراوحــت بــين       ــها القطــاع الخــاص ق ــتي تحمل ــاظرة ال ــسبة المن ــة٥٤ و ٥١الن ــوفر .  في المائ وت
  . الضريبية من الإيراداتلعام ايالصح للانفاق الأعظمالأموال التي تغطي الجزء 

 في  ٥ حـوالي  النفقات الصحية الحكومية كنسبة من مجموع الإنفـاق الحكـومي            وبلغت  
انخفـضت في   و. ٢٠٠٦ في المائة في عام      ٧,٦ وارتفعت إلى    ٢٠٠٥-٢٠٠٤المائة خلال الفترة    
انيـة في  ولكنـها ارتفعـت ث   ) ١-٢: ٢٠٠٠ (MoH من الناتج المحلـي الإجمـالي        التسعينات كنسبة 

 أيـضا مـيلا    وأظهـرت ،٢٠٠٤ في المائة منذ عام ٢وظلت هذه النسبة عند حوالي  . العقد التالي 
ولا تــزال الحكومــة ملتزمــة بمبــدأ تقــديم الخــدمات الــصحية  . طفيفــا للارتفــاع بعــد هــذه الــسنة 

وقـد أشـير مـن    . ويتصاعد باستمرار متوسط تكـاليف الرعايـة الـصحية   . المجانية في القطاع العام 
. قبل إلى التحول في أنماط الإصـابة بـالأمراض باعتبـاره عـاملا وراء ارتفـاع التكـاليف الـصحية                   

 مزيـــد مـــن تحقيـــق أن تـــبينوبعـــد أن جـــرى بالفعـــل تقليـــل معـــدلات الوفيـــات بقـــدر كـــبير، 
. يتطلــب مــوارد كثيفــة للغايــة التحــسينات في معــدلات وفيــات الأفــراد وإصــابتهم بــالأمراض   

اللازمة للمحافظة على المرافق القائمة وتحسينها وتشييد مرافـق جديـدة في            وتعين تعبئة الأموال    
 هـي أساسا، لأن المـساهمة المـوفرة مـن المعونـة الخارجيـة              إطار القطاع العام عن طريق الضرائب     

وأصبح توفير التمويل الكافي للخدمات الصحية الـتي يقـدمها القطـاع العـام              . في المعتاد هامشية  
 عــدم الكفــاءة والهــدر في المؤســسات  وأدت عوامــل. علــى مــدى الأعــوام مهمــة صــعبة للغايــة  
 الحكومــة علــى جعــل  وركــزت. عــن نقــص الأمــوال  الناجمــة الــصعوبات الحكوميــة إلى تفــاقم

الطبقـات الثريـة علـى      شـجعت   مرافقها الصحية تخدم الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل بينما         
  .طلب الخدمات من القطاع الخاص

. ير من اللجـان المـصادر التكميليـة للتمويـل وأصـدرت توصـيات بـشأنها               وقد بحثت كث    
فرض إجراءات إدارية وسياسـية     في  إلا أن المقترحات التي قدمتها هذه اللجان قوبلت بلامبالاة          

وفي ظل الديمقراطية الانتخابية القائمة في سـري لانكـا، ونتيجـة لأن الـسواد الأعظـم                 . لتنفيذها
تويات منخفــضة الــدخل وبــسبب عــدم وجــود نظــام بــديل آخــر مــن الــسكان يعيــشون في مــس

ــاً في المؤســسات       ــصحية مجاني ــة، فمــن المــرجح أن يظــل تقــديم الخــدمات ال ــة الاجتماعي للحماي
ويُعــد تحقيــق مــستوى مرتفــع نــسبيا لــصحة الأفــراد   . الــصحية العامــة لمــدة طويلــة في المــستقبل 

وعلـى الـرغم مـن القيـود     .  سري لانكابمستويات منخفضة للإنفاق، أحد الإنجازات الباهرة في      
المالية، تمكن الكثير من مؤسسات الرعاية الصحية في القطاع العـام مـن تحـسين نوعيـة خدماتـه                   

  .على مدى الأعوام
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  المشاكل المتصلة بتفويض السلطة  ٣ - ثامنا   
نظــام  والأقــاليم في الالمركزيــة  الحكومــةيحظــى توزيــع المــوارد الماليــة العامــة المتاحــة بــين  

 الحكــم بأهميــة خاصــة في تحديــد مــدى الإنــصاف في توزيــع مرافــق    اتالــسائد لتفــويض ســلط 
وتقديم الرعاية الصحية، باستثناء تلـك العناصـر المقدمـة مباشـرة مـن الحكومـة           . الرعاية الصحية 

 الصحية التي تحـتفظ بهـا       الرعاية مسؤولياتوتشمل  . المركزية، هو أمر خاضع لتفويض السلطة     
لمركزيــة المــسائل المتعلقــة بالــسياسات الــصحية الوطنيــة وإدارة مستــشفيات التــدريس الحكومــة ا

 إليهـا  تفـوض    تيوقـد ثبـت أن نظـام مجـالس الأقـاليم ال ـ           . والمستشفيات المنـشأة لأغـراض خاصـة      
ســلطات الحكــم مرهــق إلى حــد كــبير علــى المــستويين الــسياسي والبيروقراطــي، وأنــه لم يحقــق   

ولم يعـزز تقـديم خـدمات عاليـة الجـودة يحركهـا             . لامركزيـة في الإدارة    لنظـام ال   الممكنـة الفوائد  
ويعتمـد  ). Gunawardena et al. 2008 و،(Mowlana et al. 2005الطلـب إلى المجتمعـات المحليـة    

ذه المجـالس،   له ـ الحكومة المركزية    تخصصهاتمويل مجالس الأقاليم اعتمادا كبيرا على الأموال التي         
  .في الإدارةالموارد المالية إلى أي ابتكارات لتخصيص اسي ولا يؤدي النظام الأس

  

  القيود في الموارد البشرية  ٤ - ثامنا   
مـن أطبـاء ممارسـين وممرضـين وصـيادلة      إن الأعداد الكلية للعاملين في المجـال الـصحي،            

 في  حاليـا الموجـودين ، وغيرهـم  وأخصائيي معامـل وأخـصائيي أشـعة وأخـصائيي عـلاج طبيعـي       
ي أعــداد كافيــة بــصفة عامــة في منــاطق مــن قبيــل الاقلــيم الغــربي لكــن الوضــع لــيس  النظــام، هــ

ويعاني على وجه الخصوص الإقليمان المتأثران بالصراع وهما الاقلـيم          . كذلك في الأقاليم النائية   
ــن نقــص     ــشرقي م ــيم ال ــشمالي والإقل ــدربين  شــديدال ــصحة الم ــوظفي ال ــواع  .  في م وتختلــف أن

ــوة  ــاوت في الق ــة المتاحــة، ودرجــات التف ــاوت في بــين  العامل ــاوت  تف ــدد وتف ــؤهلات الع  في الم
وتزود حاليا معظم مؤسـسات الرعايـة       ). ٣٥٨: ١٩٩٨،  (Samarasingheوتفاوت في التوزيع    

لكن الإشراف ليس قويـا بمـا فيـه الكفايـة           . الصحية وحتى الصغيرة منها بموظفين طبيين مؤهلين      
ــصغ    ــاح خــدماتهم لهــذه الوحــدات ال ــتظم  لــضمان أن تت وتم . (de Silva, 2004)يرة بــشكل من

الأطبــاء  التعجيــل بعمليــة تعــيين وتــدريب العــاملين المختــصين في المجــال الــصحي تحــت فئــة          
  . من أجل التصدي لمسألة عدم كفاية أعدادهم داخل النظامالممارسين

  

  التنظيمية/المسائل الإدارية  ٥ - ثامنا   
 حـد كـبير مـن بعـض التناقـضات الكامنـة في              تنبثق المسائل التي تجري مناقشتها هنا إلى        

تعايش القطاعين العام والخاص في مجال تقديم الرعاية الـصحية دون رسـم حـدود واضـحة بـين                   
أو مـا يـسمى     “ العيـادات الطبيـة المفتوحـة خـارج أوقـات العمـل الرسميـة             ” أدتفبينما  . الإثنين
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إلى حـل    القطاع العام بفتحها،      في للأطباء الممارسين الأخصائيين   الممارسة المسموح    “قنوات”
وتتمثـل أحـد    .  إلى حد كـبير، لكنـها فتحـت المجـال لمـشاكل أخـرى              بالأطباءمشكلة الاحتفاظ   

وثمـة  . (de Silva, 2004)هذه النقاط في أنهـا فتحـت المجـال لتقـديم رعايـة طبيـة خاصـة مدعومـة         
هــا مــن اللــوازم  وغيراســتيراد المستحــضرات الــصيدليةنــشاط آخــر يعمــل فيــه القطاعــان وهــو  

وتعمــل صــيدليات القطــاع الخــاص في ظــل قواعــد تنظيميــة رخــوة   . المتــصلة بالرعايــة الــصحية
وانــشئت كــثير مــن المستــشفيات الخاصــة، بعــضها ضــخم للغايــة والــبعض الآخــر غــير ضــخم،   

وهكـذا يعمـل   . وتتوافر على نطاق واسع المرافق الخاصة المرخصة للتـشخيص       . بموافقة الحكومة 
ل متزامن داخل قطاع الرعاية الصحية، أحدهما بدافع الربح والآخـر بـدافع تقـديم               نظامان بشك 

وتــسببت إمكانيــة وصــول القطــاع الخــاص الــذي يحركــه الــربح بطريقــة تفــضيلية إلى   . الخدمــة
ويطبـق حاليـاً نظـام غـير رسمـي لفـرض            . المرافق الحكومية واستخدامه لها في كثير مـن المـشاكل         

  ).٣٦٢: المرجع نفسه(ية واللوازم المستهلكة من قطاع الدولة رسوم، وثمة اختلاس للأدو
ونتيجــة لــنقص المــوارد في قطــاع الرعايــة الــصحية العــام، أصــبح فــرض حــصص ســواء   

وحيث أن هنـاك نقـصا   .  ضرورة في جميع مجالات نشاط الرعاية الصحيةخفيةبطريقة علنية أو    
وغالباً ما يُنـصح المرضـى      . بيرا ممن يعالجون  في إمدادات الأدوية، فإن المتوافر منها يخدم عددا ك        

 مــن قبيــل الأدويــة والأجهــزة والتحاليــلبــشراء المنتجــات اللازمــة للرعايــة الطبيــة مــن الــسوق، 
وغالبا ما تكون هذه المصروفات جزءا من المصروفات الـتي تخـرج مـن             . المختبرية وما غير ذلك   

وهـذا يعـني اسـتحداث أتعـاب      . لـصحية الجيب الخاص التي يتكبدها المرضى مـن أجـل الرعايـة ا           
في نظـام الرعايـة   “ المفروضـة ”يدفعها المـستعمل بـشكل غـير مباشـر، بينمـا لا تـدخل الأتعـاب          

  .الصحية العام
ــداخليين والخــارجيين مــا هــو إلا انعكــاس لــنقص        واكتظــاظ مرافــق عــلاج المرضــى ال

 وكـذلك  الفعلـي لمكـان  وتشكل عدم كفايـة ا . شديد في الموارد ولبعض أوجه الضعف المنهجية  
وأصــبح الحــصول علــى . الأفــراد في مرافــق الرعايــة الــصحية جــزءا هامــا مــن ظــاهرة الاكتظــاظ

، جانبـا   “إحالـة ذاتيـة   ” الإخـصائيين، الموصـوف بأنـه        الأطبـاء الممارسـين   استشارة مباشـرة مـن      
 مرافـق  منهجيا في سلوك الرعاية الصحية في الآونة الأخيرة وأصبح دليلا على أوجـه الـنقص في      

الإحالـــة إلى الإخـــصائيين وإلى اهتمـــام المرضـــى بالحـــصول علـــى أفـــضل عنايـــة طبيـــة بأســـرع  
ــا ــاء الأخــصائيين      . يمكــن م ــة بالأطب ــذلك لأن المعلومــات المتعلق ــام ب والمرضــى في إمكــانهم القي

وتتـوفر وسـائل النقـل بتكلفـة مدعومـة للمرضـى مـن أجـل التنقـل                  . منشورة على نطـاق واسـع     
  مــسألةزالتــولا . مــاكن مــسافة إلى حيــث يتجمــع الاستــشاريون الطبيــون  حــتى مــن أبعــد الأ 

 اسـتحداث  عـن طريـق  مـستوى خدمـة للمـستعمل    أول تحـسين المرافـق الـتي تقـدم     المفاضلة بـين    
  . تحديا سياسيا وإدارياتشكلنظم جبرية للإحالة أو إغلاق هذه المرافق 
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م ومركــزي تمامــاً، ونظــام الرعايــة الــصحية في ســري لانكــا هــو جهــاز معقــد وضــخ     
 بعــض عناصــر التحــديث المــشار إليهــا أعــلاه لتفــويض الــسلطة مــن خــلال طبقــة أدخلــت عليــه

 ورغم وجود بعض العناصر الفرديـة في هـذا      .الوطنيعلى المستوى دون    تشارك في اتخاذ القرار     
بـشكل  الهيكل التي تتسم بارتفاع درجة الكفاءة والفعالية في الإدارة، فإن النظام ككل ينطوي              

وتــدرك وزارة الــصحة في الحكومــة . ظــاهر علــى قــدر كــبير مــن عــدم الكفــاءة وعــدم الفعاليــة 
المركزية هـذه المـشاكل وتعمـل مـن أجـل تحـسين أداء العمـل عـن طريـق التعاقـد الخـارجي مـع                          
مستشارين لتحسين الإدارة وتقديم دورات وحلقات دراسية تدريبية داخلية وإدخـال تغـييرات             

  .على نظم الإدارة
وهناك أيضا ضرورة أساسية للتنظـيم الفعـال لتقـديم القطـاع الخـاص لخـدمات الرعايـة                    
 سـوى   يُعرفولا  . فهذا القطاع، بوضعه الحالي، هو نظام غير متجانس إلى حد كبير          . الصحية

القليل عن تكوينه من حيث الخدمات التي يقدمها والموارد المتاحـة والتوزيـع الاقليمـي للمرافـق              
ويــصب كــل مــن القطــاعين في الآخــر، ممــا يجعــل القطــاع الخــاص معتمــداً بــسبل . الــتي يوفرهــا

 تحـسن تـدفق المعلومـات       تكفـل أولا ضـمان    وتلزم نظم فعَّالة للتنظيم     . كثيرة على القطاع العام   
 الرعايـة الـصحية في      مـستويات  تحـسين  وتكفـل ثانيـا   ص،  عن الكيانات العاملـة في القطـاع الخـا        

وأصــبح هــذا في . ولة وخاضــعة للمــساءلة علــى النحــو الواجــب هــذه الكيانــات وجعلــها مــسؤ
  .الواقع يشكل شاغلا رئيسيا

  
  المساواة في تقديم الرعاية الصحية  ٦ - ثامنا   

وسـيتيح نظـام الرعايـة الـصحية العـادل          . تنطوي المـساواة في جوهرهـا علـى الإنـصاف           
ــشكل مــرض إلى المحــرومين    ــة الــصحية ب ــة تقــديم الرعاي ــاجينإمكاني  في المجتمــع وكــذلك   والمحت

 مــن الــذين يعيــشون في منــاطق نائيــة وريفيــة ومتخلفــة وكــذلك والأفــرادثريــاء والميــسورين؛ الأ
 نمـط توزيـع    يظهـر و. يعيشون في المدن الكبرى والمنـاطق الحـضرية وغيرهـا مـن المنـاطق المتقدمـة               

صل بعــد إلى  لم يــالفوائــد الــصحية علــى الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة أن النظــام الــسريلانكي   
نتـائج صـحية أقـل مـن المتوسـط       لوحظـت ومـن المعـروف أنـه قـد      . مستوى مقبـول في المـساواة     

والحصول على خدمات الرعاية الصحية ضـعيف للغايـة في   . المزارع في جيوب من قطاع   بكثير
وصُـنفت عـدد مـن الوحـدات الإداريـة          . المناطق المتأثرة بالتراع في الإقليمين الـشمالي والـشرقي        

  .لمقاطعات على أنها مناطق تتسم بضعف الحصول على خدمات الرعاية الصحيةفي ا
وتناقش خطة رئيـسية للـصحة هـذا الموضـوع     .  هذهوالسلطات على علم بأوجه الخلل    

وتنظر هيئات التخطيط العام في البلد في تقليل الخلل بـين الأقـاليم في              . واقترحت تدابير للعلاج  
تحسين إمكانيـة الحـصول علـى الخـدمات ذات الجـودة باعتبـار             تقديم الرعاية الصحية عن طريق      
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ــكأن  ــوذل ــة في القطــاع       ه ــتثمار في الأصــول الرأسمالي ــد الاس ــسي في تحدي ــادي الرئي ــدأ اله  المب
 (Suwa Udana)ويجري بصفة دورية تقديم كثير مـن بـرامج الرعايـة الـصحية الخاصـة      . الصحي

وجـــرى الارتقـــاء بمـــستوى بعـــض . المحرومـــة مـــن المجتمعـــات في المنـــاطق النائيـــة لخدمـــة كـــثير
ويُعـد تـشييد مرافـق صـحية      . المـزارع المؤسسات الصحية التي تقدم خـدمات للأفـراد في قطـاع            

وإقامة آليـات لتوزيـع الرعايـة الـصحية بـشكل فعَّـال في الاقلـيمين الـشمالي والـشرقي المتـأثرين                      
  .قت الحاليبالصراع من المسائل ذات الأولوية في مجال السياسات في الو

  

  تعليقات ختامية  -تاسعا   
تمكنت سري لانكا من اتباع إطار للسياسات ربمـا يمكـن أن يوصـف بأنـه إطـار فريـد                      

ومن خلال هذه السياسات تمكنت سـري لانكـا مـن تحقيـق نتـائج مستـصوبة       . في العالم الثالث 
سياسات بمجموعـة   وقد اهتدى هذا الإطار لل    . للتنمية البشرية على مدى فترة طويلة من الزمن       

من الأهداف المتعددة الرفيعة المستوى، هي النمو الاقتصادي وعدالة التوزيـع والحـد مـن الفقـر                 
وكـان تنفيـذ هـذا الإطـار     . المدقع وتعزيز العمالة والتنميـة الإقليميـة المتوازنـة والاسـتدامة البيئيـة           

ناقــضات وتحــديات للــسياسات صــعباً للغايــة لأنــه تطلــب باســتمرار التعامــل مــع مفاضــلات وت 
 علـــى ومنفـــذيها الـــسياسات لواضـــعي والملكـــات الابداعيـــة القـــدرات ترهـــقصـــعبة ومعقـــدة 

  .المستويين السياسي والإداري على السواء
وقــد حققــت ســري لانكــا بالفعــل، أو هــي في طريقهــا إلى تحقيــق، الأهــداف الإنمائيــة    

يم الابتدائي وإكماله، والمـساواة بـين    قيد الجميع في التعلوهيللألفية المتصلة بالتعليم والصحة،    
الجنسين في الالتحاق بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وانخفاض معدلات وفيـات الرضـع دون سـن        

 وانتـهى الـتراع     ٢٠٠٢ في المائـة منـذ عـام         ٥وظل معدل النمو الاقتصادي أعلى مـن        . الخامسة
ويجـري اتخـاذ عـدة    . مـن منتـصرة   المسلح العلني التقليدي في الشمال والـشرق بخـروج قـوات الأ           

واكتـسبت لـذلك عمليـة      .  لتوزيع فوائد النمو بقدر أكبر من الإنـصاف        ٢٠٠٥تدابير منذ عام    
وحــتى في المجــالات الــتي كــان أداء ســري لانكــا فيهــا مبــهراً بــصفة عامــة،   . تقليــل الفقــر زخمــاً

ه بينما يمكـن للمنـاطق      وتُظهر المؤشرات أن  . فتوجد أدلة تشير إلى وجود تفاوتات إقليمية كبيرة       
ــد   ــاطق ٢٠١٥ الأهــداف قبــل عــام  أن تحقــق) الحــضرية(الآخــذة في التقــدم في البل ، إلا أن المن

المعزولة جغرافيا التي لا تتوافر لها إمكانية الحصول على مرافـق البنيـة التحتيـة إلا بقـدر ضـعيف                    
  . فإنها لا تزال متخلفة عن الركبوغير كاف،

 على الحكومة أن تبذله، وفي إمكانها أن تقوم به في المـستقبل        وهناك الكثير الذي يتعين     
ومـع ذلـك لا يمكـن إغفـال     . من أجل التقدم نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا          

وفي . الدور الهام الذي أدته الجهات المانحة ووكالات التمويل الدولية في تحقيـق هـذه الأهـداف               



E/2009/111  
 

09-43219 35 
 

نقيّم كيـف    أن نأخذ في الاعتبار المناخ المالي العالمي الحالي وأن           ضوء هذا، فقد يكون من المهم     
.  أن يؤخر مساعي سري لانكا في بلوغ الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا               لهذا المناخ يمكن  

 أن تتـوافر وثمة عامل هام آخر فيما يتعلق بالأهداف والمؤشرات وهو الأثر النـاتج عـن احتمـال           
وقـد شـهد هـذان      . يعتد بها وحديثة تتعلق بالإقليمين الشمالي والـشرقي       في المستقبل إحصاءات    

وتنفــذ الحكومــة بــرامج معجلــة . الإقليمــان انحــدارا واضــحا في إنجــازات التنميــة البــشرية هنــاك 
ولا يقتصر الهدف منها على جعل مـستويات التنميـة البـشرية في هـذه المنـاطق                 . للتنمية البشرية 

 كـسب قلـوب وعقـول سـكان هـذه           إلى بل يرمي أيضا  طق الأخرى،   على قدم المساواة مع المنا    
  . والمنتمين منهم إلى الأقليات التاميلية والمسلمة في هذين الإقليمينعامة،المناطق بصفة 

 من هذه الدراسة إنجازات الـسياسات والتحـديات الـتي تواجـه قطاعـا               الجزء باء  وبحث  
 الإنمائية المتفق عليها دوليا، وهو قطـاع الرعايـة    الأهدافكبير في تحقيقاجتماعيا رئيسيا له أثر  

 دراسـة هـذا القطـاع معلومـات تنويريـة للغايـة حـول الطريقـة الـتي يمكـن بهـا                       قدمتو. الصحية
لحكومة بلد ما أن تـساعد في تحقيـق أهـداف اجتماعيـة قيمـة عـن طريـق تـدخل منـهجي علـى                         

.  حــد كــبير في هــذه العمليــةالــرغم مــن أن مــستويات الإنجــاز الاقتــصادي ليــست مــساعدة إلى
 مــستويات عاليــة لأهــداف الرعايــة كيـف يمكــن لبلــد نــام أن يحقـق  وبينـت ســري لانكــا للعــالم  

 تخـصيص   وذلـك عـن طريـق      للتـأمين الـصحي،   الصحية، حتى مـع عـدم تـوافر مخططـات شـاملة             
حــصة ضــئيلة مــن إيــرادات الــضرائب الحكوميــة لتغطيــة النفقــات العامــة المنفقــة علــى الرعايــة     

ــصحيةا ــة ويمكــن. ل ــالم لبقي ــتعلم  الع ــصحية في ســري لانكــا     أن ي ــة ال ــة قطــاع الرعاي ــن تجرب م
  .رائعا درسا
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